جو 


زات ررر 


اهداعات ۲۰۰۱ 


المستضار/ رایع لطي جمعة 
الفامرة 


اسلاميسة 
حاسمة ! 


أجازت وزارة الاعلام طبع وتداول هلا الكتاب تحت رقم 
( ۳۰۳۱ ) تاریخ ۱۹۷۱/۳/۳۱ 


* « چاهلي كسبه الاسلام » فكسيه 
المالم كله إلى آخر الزمان ٠ ate‏ 
( النتاد ) 


الحمد لله رب العالمین ء والصلاة والسلام صلی 
سيد الر سلين ء و بعد ٠٠‏ 

هذا هو الجزء الوايع من سلسلة «معارك اسلامیة 
حاسمة» ء بيد القارىم » بعد أن صدر على التوالي: 
القادسية » الي موك ء نهاو ند « فتح الفتوح » ۰ 

هذا هو الجزء الر اہم ء وفیه فتم السلمین لحصن 
با بلیون ۰ ثم المعركة اليحرية الهامة في تاریخ آمتناء 
انها معركة « ذات الصواري » ۰۰ حيث انتفل 
المرب الفاتحون ء حديثو العهد في الب وحرو به , 
الى معارك پحرية جعلت فيما بعد : البح المتوسط 
بحيرة عر بية اسلامية ٠‏ 

ومما يلقت النظى ۰۰ أن الاعداك والتخطيط 


ao ow 


لممركة القادسية ء كان من قبل عس رضي الل عنه , 
وكان الفوز في ائبرموك في أيامه أيضا ء وكان اختیار 
القائد . والتهيئة لنهاو ند ء کان من قبل عم ۰۰ 
وفتح حصن بابليون ‏ الذي يعتبى المنفذ الاول الى 
مصر كلها ء حتی سمي : ياب مصر ب كان قي آيامه 
آیضا رضي اله عته ۰۰ 

عم : الشخصية الاسلامية الفریدة + الف یدة 
عظمتها و یاقتتاعها پالاسلام ومبادته , القريدة 
Say‏ ها و اجتهاه‌هاء buy pall‏ بمدلها وخلقهاء الق يدة 
پقراستها و اختیارما لقادة المارك بحدس سلیم لا 
يخطىم » الفريدة في تخطیطها للحروب و بمتايعتها 
لا زامن ك مود اة Roshi Side‏ 
من آطر اقها - 


هذه الشخصية من معدن العظمة و العبقرية ۰۰ 
واتني لاجد في نفسي مزیدا من حب مطالعة سيرته . 
ونهما فكريا لمعرقة الزید عنه ۰۰ وان وددت أن 
أطنب في الثناء على « آبي حفص » بعد ذلك ء قلا 
أجد کلمات تفیه حقه ء فكل كلمة تخطر لي ۰ هي 
آدنی ہکٹیں من مقامه في قلبي ۰ و کل فكرة تعرده في 
جنيات الروح ء هي آقل من مقامه في نفسي 2 هي 
تافهة مقایل عظمة هذا الرجل ۰۰ وآنقذني سن 


سن 


ساس 


حيرتي هذه ۰۰ كلمة قالها من آوتي « چوامع الکلم » 
سيدتا محمد صلی الله عليه plug‏ بحق عمر ء قال 
صلی الله عليه وسلم : « ۰۰ لم of‏ عبقریا ينري 
فريه ۰۰ » آي أن عم عبقري تفرد في عمله ء فلا 
يقدر آحد على أن يصنع مثل صنيعه ˆ 

وعمس وعيقريته البدعة . ما کاثت لولا الدعوة 
الاسلامية ء التي بعت و فتقت کو امن عظمته و يتا بيع 
اجتهاداته ۰۰ فكان له موضعا في التاريخ العالمي 
الذي پیز د دم پالاسماء الكبيرة ٠٠‏ 


لقد دخل عمر التاريخ من يايه الواسع العر canes‏ 
بعد دخوله مدرسة رسول الله فاقترناسمه بالاسلام» 
ويانهيار دولة الفرس ء وتراجع دولة الروم عن يلاد 
الشأم ومصر ۰ 

هذا اٹرجل الذي وضع دستور الحرب للمحار بين 
المسلمين © وعهد پتنفیت‌ها الى ذوي خبرة وأمانة , 
تفر س فيهم الخب . دون أن یکبلھم بارائه وخططه ٠‏ 

ومن روائع صور حياته ۰ اعلانه مبدآ م سيادة 
الشعب » و « حرية القرد » و«تساوي آفراد الرعية» 
۰ وذلك dre‏ مثاث الستین ! 

لقد هلل العالم وضج اعجايا ء عندما دضع 


بین ۷ اج 


To: www.al-mostefa.com 


الفیلسوف الفر تسي ( جان جاك روسو ) بکتایسه 
« العقد الاجتماعي » 2 الذي كان له آکبر الاش ¢ 
الثورة الفر نسية , حتسی سمي « انجیسل الثورة 
الفر نسیة » ء هلل العالم كله لهذا القی تسي » الذي 
قال في کتابه : « يوك الانسان حرا , الا أنه يكبل 
پالاغلال في کل مکان » ٠‏ 

آنسي العالم ٩‏ آم نحن قصی‌نا في اظهار الحقيقة 
له وق تذكيره ؟ ان في تراث امتتا المريق ما هو آبهج 
و آقوی GIST‏ النفس الانسانية من هذه الکلمات ٠٠0‏ 
بل هناك ما هو أعنف قي آخذ الحقوق للضعقاء على 
مختلف عقائدهم ء نت في CLUS‏ عس عندما قال 
ألعموو ء فاتح مصر ء كلمات تشع iss‏ ء وتتطق 
عدلا ومساو اه : « آیا عمرو ٠ ٠‏ متی استعيدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا ؟!!؟ » " ثم التفت عم 
الى القبطي » الذي ضرب این عمرو ابته قائلا : 
« انصرف راشد! فان رابك ريب فاكتب الي » ۰ 


هذه هي حقوق الانسان ۔۔ یا تاس أعلتها عمرء 
عمں المسلم العربي » قبل أريمة عشر قرنا ٠٠‏ 
آلسینا عمر ؟ وهو متا و تحن منه!! ليس هذا فحسبء 
بل Boe‏ بقول جان جاك روسو ء فآين ذاتیتنا 
الم بية ٩۱٩‏ 


أعلن في الامم المتحدة عن حقوق الانسانفي القرن 
العشرين ولکن آين هي حقوق الانسان عمليا ؟ صدقا 
وفعلا ؟ أين حقوق الانسان في فلسطين ؟ أين حقوق 
الانسان في رودیسیا وجنوب أفريقيه ؟ آین هي 
حقوق الانسان الز نجي الاسود في أمريكا حيث يشمخ 
مبٹی الامم افحدة ؟ 

حقوق الانسان أكلها القوي وهو يكرر نلق : 
« حقوق الانسان مصانة ء انتا تحافظ على حقوق 
الانسان -- » ولكن أي انسان هذا ؟ أهو الانسان 
الابيض فقط !! 


أما قي دولة عم ء عم العربي المسلم »> فقد 
آعلدت حقوق الائسان وطبعت في القلوب , وظهرت 
فعليا كلفا بدون تکلف ۰ ظهرت مبدآ من مبادیء 
الاسلام التي تمثلت في عمر - 


فمتی نصيح بالعالم أجمع : قف ۰۰ لتا السیق 
في اعلان حقوق الانسان , [ظهر تاها الى حیز التطبيق 
في دولتنا الاسلامية الاولى ۰ و کل تباه يها الیوم dee‏ 
و کذب ؛ و کل مناداة بها الیوم ریاء وتمویه ء فحقوق 
الانسان تهب آمام آعین المالم كله - 

idl Sls‏ یہ مس رقي ابا 


سس گال 


الانسانالرحیمء الذي هجر النوم حبا فيراحة الرعیة 
قهو الذي قال لمعاوية بن خدیج : « لٹن نمت التھار 
لاضيعن الرعية » ولئن نمت الليل لاضيعن نفسي ء 
فكيف إلنوم مع هذين يا معاوية ؟ » ۰ رضي الله عنه 
wal‏ و صق الصحاية نومه پقولهم:ه كان نومه خفقات 
في ساعات متفرقة من ليل و نهار » ۰ 

والآن ۰۰ الى حصن با بليون » لتكون لٹا معر کته 
عبرة وأسوة في مجالين : 

في مجال العدو : لينهج الابناء اليوم تهج ال باء 
بالامس ء لیکو نوا فاتحين محررين انساتيين ٭ لقد 
قھر SUT‏ هم الاعداء دون عنت ء وفتحوا البلاد دون 
عنجهية . و ملكوا الارض دون استعمار » حققوا 
ذاتيتهم +٠‏ قاقامو! دولة . وآنجزوا آعمالا عجرت 
عنها البشرية يعدهم ٭ 

ب وفي مجال ob‏ داخلي في النفس : آلا وهو فتح 
حصن القلب والنفس ء ليحل تور الايمان الذي من 
ثماره : طرد الكذب ليحل مكانه الصدق و طرد الخيانة 
Jad‏ مكانها الامانڈ » وعلرد حب الدنيا لیحل محله 
حب الله ورسوله ء وطرد الجهل والتواکل . ليحل 
Lagi Xa‏ العلم والمعرفة والعمل والانتاج » ولد 
العخلف والكسل . ليحل مكانهما التقدم والجں ۰ 


ees‏ و د 


فیصبع الحصن خبرا محببا لنفوس الخلق ء منتجاء 
عاملاء اتسانيا ۰۰ یشم نوراء آیتما جئته لمست 
منه خير! وعلما و تقدما , وعزة وايام ٠‏ 
وقي القسم الثاني من هذا الکتاب ء سنری أحداث 
« ذات الصواري » » أول معر کة بحرية عي بية خاضها 
السلمون و هم حدیئو عهد پحروب اليح ٭ 
لن يبقى البح التوسط بحرا روميا خاضصا 
لسطو و طول باع اسطول الردم في اليحارء و لضخاة 
عدد سفنه » وخبرته في قنون الا by‏ ۰۰ بل سپصیح 
البح التوسط عر بيا تثیه فيه السفن العربية 
الاسلامية ء الصنوعة بآيد وطنية عر Sy‏ اسلامية ء 
وفاتحة ذلك كله ۰ - معركة و ذات الصواري » +٠‏ 
فا ی soll)‏ التار يخية 
مع يركة الل 
شوقي ابو خليل 


ہے . ۶٦٦٢‏ المحم 1۳۹۱ هى 
tah ۲۳ OP‏ ۱۹۷۱م 


joe NV 


Bion 


* « عت سلطسة الروم : فرائپ؛ 
وخلافات دينية ء فانتظرو! الغلاص۰۰» 


* كانت مص قبيل الفتسع ء احسدی الولايات 
التايعة للدولة Ashes Sl‏ ٭ استولى عليها الروم سنة 
٭ قبل الميلاد ؛ قجعلوھا تمدھم ہما يحتاجون سن 
الغلال ء ورافق ذلك انعطاط في العلم والعرقان » 
واغلاق أيواب المتاصب العالية أمام سكان مصر 
الاصليين ء وزادت عليهم الضرائب زيأدة كبسيرة > 
شملت کل انسان في مصى ء « حتى شملت الاشخاص 
والاشياء : فكانت تجبی على الروو س والصناعات ء 
وعلى الماشية والاراضي ء ولم تكن مقصورة على 
آثواع خاصة من البضائع ء بل كانت تجبى على 
المارة ۰۰ رجالا ونساء . تجارا وغر تجار ء ومن 
صناع السفن » ومن زوجات الجنود , وعلی el‏ 
المنازل ء ولم تقتصر الضرائب على الاحیاءء بل 


ie 


تعد تھا إلى ا لو تیء حتی انه کان لا یسمح بدفن الميت 
الا بعد دقع dag pe‏ معینة»ر “ 

كما آلزم الصی‌یون يايواءمن یمر يهم من الموظفين 
الملكيين والمسكريين من الرومانء و تقديم ما يلل مهم 
من الحاجات ء وتوفيس أسباب الراحة لهم في حلسهم 
وترحالهم ء ولو آرمقهم ذلك ء وكان فوق طاقتهم . 
والحق أن ذلك كله جعل الشعب في ضنك من العیشء 
حتى وصل الظلم في النهاية الى الزام الشعب بأن 
یتوم پغذاء الجتود كلهم ء فأدى ھا ألى أعياء مر هقة 
آضعفت الشعب المصريءو بالتالي جملته یسخط على 
الحکم الروماني الظالم الستبه » الذي ركز علسی 
SUI Le‏ ء وامتتصاص خيرات مص ومواردھا gh‏ 
شکل ۰ 

Li‏ الخلافاتِ الدينية فلا يستهان بها » فمسیحیو 
مصر كاتوا من الارثوذكسدى ء بیتما كانت عاصمة 
الدولة الرومية کاٹو MASI‏ ء فقام خسلاف pn‏ 


١‏ الؤرخ ملن (Milne)‏ في كعايه : تاریخ مصر تحت 
الحكم الووماتي ٭ 
١‏ الارثوذكس : تعني الفکر المستقيم * 
۲ الكاثوليك : تعني «الجامع» » آي أن البایا تجمع ر تاسته 
جميع الژمنین في أورويا ٠‏ 
۳۳ 


وخطي » بین المصريين والروم » بسيب ظھور مذ هبين 
جد يدين في الدياتة المسيحية : 

اليعقو بي : ويقول أتباعه بامتزاج الطبيعتين 
الالهية والبشرية في المسيح ء وذلك بعد التجسد ٠‏ 

س الملكي : و يعتقد آتباعه أن الابن مولود من‌الاب 
قبل الدھور « وانه غير مخلوق » اتحد بالانسان 
المأخوذ من مریم 5 فصار واحد! و هو السیحره . 

ما سيق ٠‏ ٭فلا عجب اذا أصببح سکان‌مصی في ضيق 
و ينض لحاکمهم الظالم آلستیستد ء الذي ما فکر في 
اصلاح أو خي » دجعل المصريين في تيه فکري» بسيب 
الغلافات الديتية » مع فش وحاجة , لذلك فرح 
ا مصریون بظفی المسلمين في اليرموك و بانهزام الروم 
وا نسحابهم من سورية ۰ وكان سرورهم آعظم وأكبر 
عندما سمعو! عن معاملة المرب المسلمين الفاتحين ء 
للشعوب ء فعلموا ple‏ اليقين » أن السب ليسوا 
كغيرهم من الفاتحين ء وما تصور المصريون قاتحا ما 
آراد الا خی الشعوپ » ونقی العدالة والكرامة 
والمساواة . حتى بين الفاتج المسلم , وأهل اليلاد 
المفتوحة » كلهم سواء » وأكرمهم عند اش أتقاهم ٠‏ 


۱ س کان من stl‏ هذا العلاف ء أن عقد مجمع خلقدونية عام 
۱ ميلادي + 
Yur ۱۷‏ 


والمؤرخ الطلع » يعتقد جازما » أنهم تمنوا أن يكون 
خلاصهم المرتقب من ظلم الروم ء على يد أعدل 
الناس ء وأنصف الناس ء على ید آرحم البق EAD‏ 
٠٠‏ على يد المسلمين ٠‏ 


اس SA‏ سم 


الطرقال مس 


* « اثك ان فتحتها ء كانت قوط 
للمسلمين » وعونا لهم » > 


Sone 


* قدم عمى بن الخطاب رضي اھ عنه الى الجابیةء 
قرب دمشق ء سنة ۱۸ ۰۵ WA‏ م ء فأتاه عمرو بن 
العاص ء أحد القادة الار بعة . الذين ند بهم الصدیق 
لفمح الشام وفلسطین + وکان من نصيب عمى ء فتح 
فلسطين » العي كانواليها من قبل الروم:+أرطبونء ٠‏ 
وقد قال عمس oly‏ عمرو وأرطبون : « قد رمیا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب ء فانظروا عسا 
تنفرج » ۰ قانفرج الموقف عن فتم فلسطين كلها على 
يد عمرو بن العاص + 

قال عمرو لامي المؤمتين عمں:دائذن لي في المسير 
ای pes‏ انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا 
لهم » ٭ 


رو ۱ مت 


تردد عم IG‏ ۰ فقد أشفق على المسلمين ء 
أن یصیبھم أرهاق من حرب يتلوها حرب» وخصوصا 
أن عددھم قليل ء اذ لم يتمكن عمو أن يجمع لفعح 
pon‏ چیشا کافیا قي عدده و عندده ۰ لٹ Gye‏ چند 
السلمین في آلشام والجزيرة وقارس , تشد تعددت 
الجیهات » وتو سمت رقعة البلاه ء فانتشر الجند ٭ 

أضف إلى ذلك ۰۰ خشية عمس من الو سعفيالفتح 
دون آن تی سخ أقدام المسلمين وتعثيت في البلاد 
الفتوحة ء فالهدف من الفتح » نشی الاسلام ء باظھار 
حسن العاملة »> وحسن السيرة ء وكرم الخلق و آرقی 
مراتب ال تر dy‏ » ليعشق آهل المناطق التي فتحت دين 
الك »> متمثلا في أعمال وسلوك وشخصية الناتحين , 
وذلك بشكل عملي ٠‏ 

* لکن عمراء على الرغم من ذلك » هون الامر 
على عمس ء ققد أراد أن یتم فتح مصی على يديه , 
ليكسب هذا الشرف العظيم في نشر الاسلام فيها , 
وخصوصا آنه وقف على آحوالها في الجاهلية » عند 
قدومه اليها تأجرا عدة مرات » انه عالم بمسالکھا , 
و بتي مهم من حاكمهم الرومي ` 

رکز عمرو في اقناعه لسیدٹا عمس : أن eed‏ 
و تين مص ء معناه تثبيت قتوحات الجنوب الس بي 


سے کات 


oly‏ بقاء مصر في يد الروم » يعرض سيادة العرب في 
يلاد الشام لخط. هجوم من الغرب +++ ومازال 
عمرو بعمر ء حتى آذن له پقصد‌ها ء وعقه لد اللواء 
فسار عمرو ومعه أربعة آلاف وجل فقط ء باتجاء 


بط 

* أمن عمن عمن؟ بالمسير ء وقال له : آني مرسل 
اليك كتابا ء فان أدركك als oly‏ فيه بالا نصر اف عن 
مصرء قبل أن تدخلهاء أو شیثا من أرضهاء فانصرف * 
وان دخلتها قيل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك ء 
واستمن بابل وأستنصره ٠‏ 

سار عمرو الى مصير عاپر! قلسطین من شمالها الى 
جنو بها » وقي رقح ء وصله کتاب آمیں المؤمتين ء فلم 
يتسلمة من able‏ حتى شارف على العریش , فأخذ 
الكتاب ء of da‏ على أصحايه ء فاذا عمں يأمره فيه 
بالانصراف أن لم يكن قد دخل آرض مصر ء ولكن 
عس! oF!‏ في آرض مصس . فأمن الجيش پالسي على 
بركة الله ٭ 

اخترق الجپش سیناء سنة : ۱۸ ه › ففشیح 
الع یش من غير مقاومة تذكن » لان حصو نها لم تكن 
من التانة بحیث تقف في وجه السلمین الجاهدین 
زمنا طويلا » ولعدم وجوه حامية رومية بها - ثم 


و یں 


غادر عمرو العریش ء سالكا الطريق الذي سلكه في 
تجارته الى مصررم > 

* لم يشتيك عمرو مع جند الروم في قتال » حتى 
وصل الى مديئة « الفرماءء وهي مدينسة ساحلية 
قديمة ء ذات حصون قوية ۰ وكان لها ميناء علسی 
pedi‏ » يصل الیها جدول مام عذب من النیل » هدمت 
أسوارها أيام الغزو الفارسی ء ثم رمم الروم ما 
هدمه الق س + قعادت أسوارها متيعة على ا لمغبرین + 
فحاصر هاالمسلمون آکش من شھرء قو قف عمرو يحمس 
الجمع » ويثيت فيهم روح التضحية ء كي لا يتف 
طويلا آمام هذه المديدة ء وكان مما قاله : « يا آهل 
الاسلام والايمان » يا حملة القسرآن » يا أصحاب 
محمد صلی عليه وسلم ۰۰۰ اننا ذاهيون لقابلة 
الروم ء Lael‏ صير الرجال » وثبتوا آقدامكم ؛ 
ولا تزایلوا صغوفكم ء ولا تنقضوا نیتکسم ء ولا 
تخطو! خطوة ء الا وآنتم تذكرون الله ؛ ولا تیدژدهم 
بالقتال « حتى پيدۇوكم › وأشرعوا الرمساح 2 


١‏ س وهو الطريق الذي سلكه أبراهيم عليه السلام ء عندما 
سار إلى بلاد المرب بابته اسماعيل ؛ وهو طريق یوسقی عندما سار 
من الشام إلى مصر زمن الفراعدة ء وطريق قمبیز ملك الشرس سین 
سار لفزو par‏ , وطريق الاسکتدر المقدو ني عندبا دخل مصير من 


٠ سورية‎ 


س ٣٣‏ سے 


واستعرو! پالدرق ء والزموا الصمت > الا من ذكر 
ال ء ولا تحدثوا حدثا حتى أمركم ٥٠ء‏ ۰ 

تم الفتح في آول المحرم ۱۹ للهجرة ء و آجمسع 
المؤرخون على آن القبط کانوا أعوانا للعرب علسی 
حصار « الفرما » » وهذ! دليل على عدالة ورحمة 
ومحبة الفاتح المسلم ء وكرء ظلم وجود الروم » وهم 
في العقيدة سواع * ومذا دليل على أن cle ill‏ 
الاسلامية تناین ما سبقها . وتخالف في أهداقها 
غيرها ۰۰ ما سبق : فتوح استغلال واستعباد وارهاق 
وضرائب » وفتح المسلمين : رحمة ومحبة وڑخاء 
ومساواة وعدالة ٠٠‏ 

وادعاء من يقول : فتوحات الاسلام استسار . 
ادعام یحتاج الى دليل ء من قال هذا لم يقارن بين 
الفتوحات عبر التاريخ » بروح التجرد والنزاهة 
والموضوعية . بل أنه يتكلم دون ميزان يقيس به 
الحقائق . و يمين به الاهداف ء ويعرف به النتائج ٠‏ 
كي يكون كلامه محترما یقدر ويسمع ۰۱۱ 

تايع عمرو السی حتى و صل مدينة « يلبيس » . 
مارا پالجدل » ثم الصالحية ء قوادي الطلیمات بقرب 
موقع التل الكبير , أختار عمرو هذا الطریق ء لغلوه 
من الستتقعات ء بخلاف غره من الطرق ٠‏ 


Yr.‏ ع 


وصل عمرو بلبيس » فوجدها محصنة وفیها 
أرطبون الروم ء وقد فر من فلسطين » والتجا الى 
مصر قييل تسليم بيت المقدس ء واستطاع عمرو أن 
یفعح بلبيس ء رغم مقاومة أرطيون ومن معه ء خلال 
شهر لم تنقطع فيه الاشتباكات ٠‏ 


* ومما Sd,‏ للمسلمين بالفخر وحسن السياسة 
والكياسة و بعد التظر » وفتح القلوب قبل قتح‌البلاد» 
أنه لا فتح عمرو مدينة بلبيس ء وجد فیهاابنة 
القوقس حاكم مصر ء واسمها « آرمانوسة » , وكانت 
مقر بة عتد والدها ء لانه لم يكن له سوآها , الا و لد 
ڈکر اسمه « آرسطولیس » ء وکانت « آرمانوسة » في 
پلبیس + بزيارة مع خادمتها « بريارة » هر پا مسن 
زواجها من قسطتطین بن هرقل » الذي آپفشته ء 
فارسلها عمرو الى أبيها معززة مكرمة ء ولکن بعد 
أن آراها عن قصد ء وتفكير محكم . حياة المسلمين في 
أبهى صورها : مساواة الام والجتدي ء النظام 
والتكاتف ء الخشوع في الصلوات ء آراھا نفسية 
المؤمن الصالح الطاهی ۰۰ أراها الاخلاق ف آجمل 
صورها ء مما حيرها وأذهلها ٠٠‏ 

ولا عادت ال شعبها ء كانت اعلاما ناطقا ء و نشرة 
متكلمة فی کل مجلس لها » عن أغرب ما رأت في حياتها 


مت ۲ مه 


مه غر لمسلمين محبة 
3 خ چاو aun‏ س یط 
a‏ فحن را وی کوب وتأملو! الغلاے 
ee :‏ 1 ۱ 
7 ة قي كنف الفاتحين ا ین 
والعزة قي Jak ta‏ 


ت ہے 


SE,‏ وليشوأكا تال 


* كل وجل مقام الالف : 
- الزبیر بن العوام ٠١‏ 
س القداد بن عمرو ۰۰ 
مب عيادة بن الصامت »۰ 


* طلب عمرو بن العاص المدد من أمين Sl)‏ متین » 
فأرسل آر بعة آلاف مجاهد من قو ات السلمین پالشام» 
وعلی ر آسهم : الز ہیں بن العوام ء والقداد بن عمرو 
وعيادة بن الصامت ء ومسلمة بن مخلد + كما بعث 
اليه بكتاب يقول فيه : 

«اني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل » على كل 
آلف رجل منهم مقسام الالف : الزيين بن العوام : 
والقداد بن عمرو : وعيادة بن الصامت ء ومسلمة 
بن مخلد ء واعلم أن cline‏ اثني عشر آلفا ء ولن 
يغلب اثتا عشر آلفا من قلة »رن + 


١ه‏ التچوم الزاهرة » ء الجزم :۱ء صن ۸ + 
ات 


* هذه هي تر بية رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
لقد ربى رجالا کل واحد منھسم يألف : پأیمانسه 
و عزیمته ء وارادته وتز LS‏ نفسه ء بأخلاقه و پفیته 
بالتصر - ٠‏ - فاي امة قي العالم ربت مثل هذه gill‏ بية 
صلی الله على ا مر بي ٠‏ والباتي الاول لهذه الدفوس , 
التي أصبحت بس بیعه عظلیمةءوما أحرى آمتنا الیومء 
وهي تجابه عدوا لثيما حاقدا مفتصبا ۰۰ أن تعود 
الى هذه التربية المحمدية ء لنحقق نصرا باذن الله ء 
في ميدانين ء میدان الجهاد الاصفر مع الاصداء , 
وميدان الجهاد الاكبر » جهاد النفس واٹھوی ٠‏ 

فمن هم هؤلاء الاريمة ؟ 

wll *‏ بن العوام بن آسد بن العزی بن كلاب 
القرشي الاسدي ء يكنى أبا عبد الل » أمه صفية بنت 
عبد العلل سید رسو ل داه متاق ا عليه رس 
فهو أبن عمة رسول الله ء واين آخي خديجة بنت 
خویلد زوج النبي ء أسلم وهو اين خسی عشر سنةء 
كان رابعا او خامسا في الاسلام » هاج الى الحبشة ء 
ثم الى المدينة » آخی النبي بينه وبين عبد الل بن 
مسعود : قال رسول الله : « ان لكل نبي حواریاء 
وحواري wall‏ بن العوام » ٠‏ 

كان الزیی آول من سل سیقا في سبیسل الله عن 

=~ YA. 


وجل ء ما شاع خبی مكة مفاده أن الکفار آخنوا 
رسول الله ء أقبل يشق الناس بسيقه ء شهد بدرا 
وآحد و الختدق والحديبية و خییس وفتح مکة, وحنیتا 
والطائف ۰۰ قعل بعد معرکة العمل ء التي حارب 
فيها مع علي ء عن عم ۷ سنةرم ۰ 


* المقداد بن عمرى بن ثعلبة بن مالك بن ر بيعة 
ابن قضاعة البهراوي » المعروف بالمقداد بن الاسودء 
من السابقين الاولين في الاسلام ء هاجر إلى ارضی 
الحبشة « وشهد بدراء وله فيها مقام مشهور ء وهو 
القائل لرسول الل صلی الله عليه وسلم : ه يا رسول 
اله امض ما أمرت به فتحن معك ء واي لا نتول لك 
كما قالت بتو اسراثيل لموسى : « اذهب أنت وريك 
فقاتلا ء انا هاهنا لقاعدون »رن ء ولكن إذهب انت 
وربك فقاتلا انا معکما مقاتلون » فوالذي بعشك 
بالحق ثبيا » لو سرت بنا الى برك «moll‏ لجالدنا 
معك من دونه ء حتى ليلغه » ٠‏ 

وكان أول من أظهن الاسلام بمكة ء وشهد أحد 


۱ب « "سد الغابة »» الجوم الثاني صفحة : ۲44 - ٠ ۲٥٢‏ 

٣س‏ سورة المائدة , الآية الكريمة : ۲۶ ٠‏ 

٣‏ س يكس الباع ء وضم الغین وکسرھا * موضع ورام مكة 
بخمس ليال » وقيل بلد ياليمن « ياقوت » ۰ 


جا 


والمشاهد كلها مع رسول الله ٠‏ توفي بالدينة في خلافة 
عشمان ء و کان عمىه سبعين سنةرم ۰ 

* عبادة بن الصامت ين قيس ۰۰ الاتصساري 
الخررجي ء آیو الوليد ٠ ٠‏ شهد العقبة الاو یو الثانية, 
وشهد بدر! و آحد والخندق » والمشاهد كلها مسع 
رسول الله » كان ممن چمع القرآن في زمن النبي ء 
وكان عبادة يعلم آهل الصفة القرآن ء و آرسله عمر 
مم معاذ بن جبل وأبي الدردام ء لیعلموا التسرآن 
پالشام ء ویفتھوھم في الدين , فأقام Sole‏ بحمص ٠‏ 

ومما یذ کو أنه بايع رسول الله على أن لا يخاف 
في الله لومةلائم» توفيعبادة سنة أر بع وثلاثين بالرملة: 
وقيل ببيت المقدس > وهو اپن اثنتين وسبعين سنة , 
وكان طویلا جسيما جمپلاری ٭ 

* مسلمة ين مخلد ين الصامت بن نيار بن کوذان 
این عبد ود ۰ الخزرجي الانصاري الساعدي ,2 
کان مولده حین‌قدم النبي صلی الله عليه وسلم ا مدینة 
مهاجر! ء وقيل لا قدم النبي المدينة کان له أربسع 
سنين ء وعلى أية حال» هو من الى عیل الذيلم يعاصر 


١‏ « اسف الغابة ٤ء‏ الجزم الخامس ء صقحة : ۲۵۱ وما 
وا 
٣‏ و اند الغابة » ء الجزء الخامس ء صفحة ۱۷۶ ومسا 


پعدما 


سی 


الجاهلية ء ت‌بیته أسلامية کاملة ‏ ترعرع علسى 
الا یمان فصار بألف رجل * 

روى عن التبي صلی الله عليه و سلمده : 

قال مجاهد : كنت آری باتی آحفظ الٹاس au‏ آن 
حتى صليت خلف مسلمة بن مشلد المبيح ء فقرا 
سورة البقرة ء فما ead‏ واوا ولا آلفا ۰۰ توق سنة 
ائنتین وستین للهجرة ٠‏ 


هذه لمع من سير هؤّلاء الذ ین کان واحدھم walt‏ 
ماضيهم الس يق في الاسلام يشهد لهم ذهيرتهم طيبة * 
وعم على كل ؛ خبیں بمعادن الرجال ٠‏ یعرقھسم 
بحاسة لا تخطیء ء لقد عرف ما في قلوب هؤّلاء سن 
ایمان ويقين » فقيمهم - وهو الخبیں العليم بهم - 
فكان واحدهم يالف » فهل سيحققون شيشا في فتح 


EY 


هذا ما ستراه في صفحات تالية ۰۰ 
* وصل هذا المدد بقيادة فارس رسول edb}‏ الل بي 


أبن العوام ء الى « عين شمس » ء فسار عمس لملاقاته 
لیکسب شرف استقبال أصحاب رسول اش » ولكسن 


۱ راجع مستد الامام احمد , ۱۰۶/۶ ×٠‏ 


aye 


« تيودور » قائد الروم ؛ تقدم في عشرين ألفا لیضرب 
المسلمين ضربة قاسمة ء قبل وصول المدد اليهم ‘ 
ولكن عمی! تتبه للاسء فوضع كمينا في « الجبل 
الاحس » ء شرقي العباسية » وآخ على التيل قرييا 
من « آم درنين » ولاقاه ببقية الجیش فلا نشب 
التعال بين الفر یقین » خرج الكمين الذي ded Go‏ 
الاحس » واثقض على الروم ء قاخصسل نظامهم > 
واضطرب تیودور ء فتراجع لينظم قواته ۰ ققابله 
الكمين الذي كان ہب « دنين » + قاصبع تیودور 
وجيشه بين جيوش المسلمين من ثلاث جهات ء فحلت 
به الهزيمة ء فى كب بعضهم في النيل » وفى الى حيث 
لا يدري ء وق قسم کبیں منهم إلى حصن بابليون » 
فقويت الحامية في هذا الحصن ٠‏ 


* لم پیق آمام عمرو الا حصن بایلیون ء قان 
فتح ء فتحت مصر كلها » ولكن طال بجيش عمسرو 
الکوث في آرض مصی » وطالت وقنتھم أمام آسوار 
حصن پاپلیون * وانتظ الفاروق آنباء الفصع ء 
و لکنها تاخرت ء فليس من Bole‏ چیش السلمین تأخره 
في فسح البلاه ء لذلك ۰۰ غضب الفاروق آشد الغضب 


: اصلها « ياب الیون » راجع الطبري ء + : ۰۱۰ ص‎ - ١ 
٠ عل دار المازف‎ » ۳ 


ی کت 


وخشي أن تکون الد نیا غيرت نفوس وقلوب الفاتحين 
قکتب إلى عمرو يقول له : 

و آما بعد ء فقد عجبت لابطائكم عن فتح مصر » 
تقاتلو نهم منف ستفین,وما ذاك الا لما آحد ثتمو آحببتم 
من الد نیا ما آحب عدو کم » وان اش تباركف وتعانی ء 
لا ینصی قوما الا بصدق نياتهم » وقد كنت وچهت 
اليك آربعة تقر ء وأعلمتك of‏ الرجل منهم مقسام 
آلف رجل على ما كنت آعرف › الا أن يكون قيرهم ما 
غیںھم . فاذا آتاك کتابی ء فاخطب الناس ء وحضهم 
على فتال عدو هم » ورغبهم في الصب والنية ء وقدم 
آولئك الار بعة في صدور التأس » ومن الئاس جمیعا 
أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد ء وليكن ذلك 
عند زوال يوم الجمعةر» » فانها ساعة تنزل الرحمة 
قپها ء ووقت للاجا بةء وليعجالناس الى الله » ويسالوه 
التصر على عدوهم » 

هذه الرسالة توضح : 

۱ اما كان عدو المسلمين ليقف طويلا آمامھم ء 
asl‏ كانت اليرموك due‏ الصباح وحتى المساءء و كانت 


۲ ۔۔ انها لحظات يحبها الل ورسوله ء عندما تحشر الصلاه »> 
وتهب الارواح » ويطيب الجهاد ۰۰ راجم بحث«اللحظات الحاسمة» 
قي الجرم الثالث من هذه السلسلة ء وذلك ص : ۵۵ ٠‏ 


مت س مت ۲ 


القادسية ثلاثة آیام آو أربعة ۰ فما يال ا مسلمین 
في مصى » يطول بهم المكوث دون فتح ؟ هسل تغيرت 
نفوسهم » و بدلتهم الدئيا ؟ لا ٠٠١‏ مرد ذلك الى 
سببين اثنین : 

قلة عدد المسلمين ء فقد كانوا ثماتية آلاف 
وآربعة رجال : 68١١8‏ رجل فقط » ء ولخبيرة 
القاروق يممادن الرجال » اعقین هذا الجمسع : 
« ۱۲۰۰۰ رجل » ٭٠‏ ولا يغلب اثتا pte‏ الما من 
قلة !! 

۔ والسبب الثاني » متانة أسوار حصن بابليون » 
وتجمع الالاف به من جتد الروم - 

۲ س تذ کی عم الفاروق لجيش المسلمين بحباھ 
والدار الآخرة ويحب lal‏ ء وان الجهاد db‏ وحده ؛ 
لا Le‏ بدنيا پصیبوتھا -- فان أحبو! الدنيا ء فھم 
و عدو هم سواءرء یتر کهم a!‏ لقوتهم المادية فقط ء 
وقوتهم Goll‏ آقل یکی مسن قوة و استعدادات 
sue‏ هم + 

۳ سب حض عمل بط یق غیں مپاشر ) مغاویں ) 
المسلمين ء لقد حمس ( فدائييهم ) وحثهم على البذل 
والمطاء ء و أن يكونوا القدوة المثالية ٠‏ + فكل واحد 
منهم بالف « ۰۰۰ على ما كنت أعرف ء الا أن يكون 


oe‏ ۳۵ بت 


غيرهم ما غيرهم » ۰ أن عم رضي الله عنه يعلم علم 
اليقين آنهم ما تخروا ء ولكنه العض والحث غير 
الباشر ء فكأته يريد القول : أعرفكم کل و احد منکم 
پالف , ما بالکم ؟ هل تفیرتم ؟ وهنا سیثبت مسولام 
أنهم ما تغیرو! 7 ولم یتبدلوا ۰ وسیتم الخصي 
الذي تر ید أيها القائد الاعلى !! 

٤‏ — الاعتماد على مادةالايمانفيفتوحاتالمسلمين 
حتی انهم تذوقو! علعم الساعات المباركة في الاسبوع» 
فبعد صلاة الجمعة تعنرل ا بر کات ء و تھبط۔الی حمات 
فليكن الناس کرچل و احد حینها ء فلعل الله يهسذه 
اللحفلات المياركات » ينسزل oped‏ بصدق النيسة , 
والصبر والثبات ٠‏ 

* رضي الله عن سيدنا مس ء آلم نقل منذ الجزم 
الاول من هذه السلسكة « أن عقله وقلبه کان مسع 
المسلمين المجاهدين ء يتتبسع أخبارهم » ويوجه 
چمو عهم »> يعرف أعراض المرض ء ويصف الدواء 
المشاسب «ips‏ وبوصفة واحدة يتم الشفاء ء انه 
عمس « الطبيب الختص » » 


* « رایٹا قوما الموت أحب ائیھم من 
الحياة ء والتواضع أحب الیهم من 
الرفعة ۰۰ آميهم كواحد منهم ۰۰ اذأ 
حضرت الصلاة لم يتغلقه عنها آحد »+ 


* ثبشت قدم المسلمين في « آم دنين » و « عين 
شمس » ألعي صارت سر كق القيادة الحر Ly‏ لعمرو ؛ 
ولم LI gy‏ المجاهدين سوى « حصن بابليون » 5 

, عنام ۰ للهجرة‎ des حاصره عمرو يمن‎ ual 
و کان ذلك وقت فیضان التیل ء مما أعاق احسراز‎ 
: النصر ء فطال الحصار ٹلاسباب التالیة‎ 

٠ فيضان التیل‎ ١ 


١‏ يفيض التیل في آخر فصل الصيف يسبب الیاه الهابطة 
اليه من هضبة الحبشة ء حيث الامطار الموسمية الصيقية ء ویبلغ 
ارتفاع مياه النيل أقصاه في شهر ايلول » وتصل قزارته حینئذ 
الى ۱۰ آلاف م۳ ٹا ۰ 


ہو ۳۷ 


٣‏ س تمس کز قوات رومية في داخل الحصن ء مع 
من ف من « آم دنین » فکش عدد الجند الرومي في 
الحصين ٭ 

٣۔‏ آسوار الحصن متينة مرممة + 

٤‏ قلة معدات الحصار مع الجند المسلمين ٭ 

ومع ذلك « الحصار باق على الحصن ء والژو نة 
تعناقص في داخله , فأحرج موقف المقوقس في داخله» 
و corel‏ ہائسلمین و پبشجاعتهم و صب‌هم » فخرج مع 
نش من قومه بسنن ولحقوا بجزيرة الردضا و کتب 
الى عمرو : 


« انکم قد ولچتم بلادنا ء و آلححتم على قتالنا , 
وطال مقامکم في آرضناء واتما نتم حصبة pang‏ 


۱ س لا قدم حمرى من الشام فرق آصحابه لییی المدو آنهم 
آکشن مما هم ء فلما وصل ال حصن پایلیون پادده دجل رومي OL‏ 
قال : قد رآیداك ما صتمت ء دانسا معك من أصحابك گذا وكذا : 
غلم يخطئوا يرجل واحد » كما نشی الروم حول الحصنء « chum‏ 
الحدید » » كما فعل الفوس في لهاو ند + وحسك العدید : اسلا 
كالشوك تعمل من آلحدید » تلقى حول المعسكر + لتتشب في رجل 
من يدوسها من الخيل والعاس الطارقين له » وهي الممروفة في ڈیامنا 
هذه ١‏ و الاسلاك الشائكة » ٠‏ 1 

ومما ذکره ایو الحاسن يوسف بن تغري يردي في « النجوم 
الواھرۃ » الچڑم الاول , أن عبرا دخل الحمين + وتناظی مسسع 
صاحبه ‏ وقد يكون المقوقس ‏ ء فقال عمرو » آخرج وأستشير 
آصحاپي ء وقد كان صاحب الحمين أومسى الذي على الباب إذ! عد 


ةلات 


وقد أظلتكم الروم » وجهزوا اليكم ء ومعھم منالعدة 
والسلاح ء وقد آحاط يكم هذا الديل » وأئما أنتم 
أسارى في آیدینا , فابعثوا الينا رجالا منكم نسمعمن 
كلامهم ء فلعله أن oh‏ الام Lag‏ وبينكم على ما 
تحبون و تحب , وينقطع عتا وعنكم القتال قبل أن 
ینشاکم جموع الروم ء قلا ينفعنا الكلام ولا نقسدر 
عليه ٠‏ ولعلكم أن تندموا ان كان الامسر مخالفا 
مطلبکم ورجائكم ء قابعثوا اليتا رجالا من أصحابكم 
تعاملهم على ما ترضى نحن وهم به من شيء ۲( ۰ 

فلما ool‏ عمرا رسل المقوقس » حيسهم عنده 
يومين وليلتين » حتى GE‏ عليهم القوقس , ققسال 
لاصحابه : آترون آنهم يقتلون الرسل ویحبسونهم 
ويستحلون ذلك في دينهم ! 

لقد استقبل عمرو رسل القوقس كما تستقبل 
وتحترم الوفود ء ولكنه آراد أن يطلع الرسل على 


= مر په همرو أن يلقي عليه صخرة فیقتله. فمی عموو و هو يريد 
الخروج بی‌جل من المرب ققال له : قد دخلت فانظر كيف تخرج 
فرجع عمرو الى صاحب الحصن فقال له : اني آريد أن آتيك way‏ 
من أصحابي حى یسمعوا متك مثل الذي سمعت ء فقال في نفسه: 
قعل جماعة احب الي من قتل واحد , فارسل الذي کان آمره بسا 
أمره من اس عمرو آلا یععرض له رجاء أن agh‏ بأصحابه فيقتلهم 
فخرج عمرو !! أنه من دماة المرب ٠‏ 
«١‏ التجوم الزاهرة» + : ١ء‏ ص : ۰۱۱/۱۰ 


۳۹ 


حال جند الاسلام ء وكيف حياتهم ! كيف محيسة 
يعضهم لبعض ! كيف صلاتهسم ؟ كيف يتعاملون ء 


و کیت پحت‌مون ويلحترمون !! 


of‏ ابظاء الر‌سل عند السلمین لمدة معينة > خطة 
متبعة في فتوحاتنا الاسلامية ء وهي خطة OST gies‏ 
من هدف ١‏ انها تعطي فكرة عملية ( برؤية العين . 
فتصبع الفكرة يقينا في نفس المشاهد ) عن حياة 
المسلمين » فيعظئمون قي تفوس آعدائهم ۰۰ خصوصا 
اذا رآى رسل الوفد : التواضع ء المحبة ء التكاتف , 
التضامن » الو حمة » الايمان و التقوی ء محبة الجند 
للقائد ء ومحية القائد لجنده * ٠‏ جميع متمثل پو احد» 
وواحد يمثل الجمع ۰ پنیان مر صوص يشد ویکمل 

وعتد عودة الوقدء سیحدث یما رأى حتماء فیحطم 
من حیث لا يدري معتویات قومه . فتهیط معنویاتهم 
الى ما دون الصفی ء و بذلك سيد هلوت حر با یملمون 
أن معنويات التصی ليست الى جانیهم » ولا سبیسل 
للمقارنة بین جيش يدخل الحرب وعدوه قي عينه 
عظيم WS‏ متماسك » ويين جيش متأكد من سبيل 
pall‏ وان padi‏ من عند الله »> وهم جتد الل 8 

* ولا رد عمرو رسل المقوقس قال لهم : انه ليس 


we سو‎ 


بيني و بينكم الا احدى ثلاث خصال : « اما أن دخلتم 
في الاسلام فکنتم اخواننا وكان لكم ما لنا , وان أبيتم 
فأعطيتم الجزية عن ید و آنتم صاغرون ء واما أن 
جاهد تا کم پالصیں والقتالحتى یحکم الله بيتنأ و بينكم 
وهو خیر الحاكمين » ٠‏ 

فلما جاءت ر سل المقوقس اليه قال : كيف رأيتم؟ 
قالوا : 

رآينا قوما الموت أحب الى آحدهم من الحياة , 
والتواضع أحب اليهم من الرفعة ء ليس لاحدهم في 
الدنيا رغبة ولا نهمة » وانما جلوسهم على التراب » 
وآکلھم على ركبهم ٠‏ وأميرهم کواحسد متهم » ما 
یلعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد من العيد ء 
واذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنهأ منهم ود 
یغسلون أطن افهم با اء « و یخشمون في صلاتهم» aD‏ 

فقال عند ذلك القوقس : والذي یلحلف به ء لو 
oF‏ هؤلاء استقبلو! الجبال لآزالوها » وما يقوى على 
قتال هؤلاء آحد ! ولئن لم تننم صلحم pol‏ وهم 
محصورون بهذا النيل » لم يجيبونا بعد اليوم اذا 


١ ١‏ النجوم الزاهرة », ج : ۱ من .1١:‏ و« فتوح 
pos‏ وآخبارها ء ء لابن عبد الحكم طبعة یدن ۱۹۲۰ ص ١‏ 54 
وبا يعدهاء 


ہے os‏ ع 


آمکنتهم الارض »> وقووا على الخروج من موضعھم * 

فرد عليهم المقوقس رسله يقول لهم : ایمٹو! الينا 
رسلا منكم . تعاملهم و نتداعی عندھم إلى ما عساه 
يكون فيه صلاح لتا ولكم - 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نف » أحدهم 
عبادة بن الصامت » و کان gle‏ له عشرة آشپس‌اررا ء 
و آبره عمرو OF‏ يكون متکلم القوم ؛ و آلا يجيبهم الى 
شيء دعوه اليه . الا احدی هذه الخص‌ال ۰ ملسلا 
ذلك پقوله : فان أمير المؤمنين . قد تقدم الي" في ذلك 
و آس ثي آلا آقبل الا خصلة من هذه الخصال الثلاث ء 
وکان عبادة آسود ء قلما رکبوا السفن الى المقوقسء 
ودخلوا عليه تقدم Bole‏ ء فهایه القوقس لسواده . 
و قال : نحوا عني هذا الاسود . وقدموا غيره يكلمني 
فقالوا چمیعا : ان هذا الاسود آفضلنا رایا وعلما » 
وهو سیدنا وخیر تا والمقدم علینا ء وانما نرجسع 
جميعا الى قوله ورآيه ء وقد أمره الامير دوتتا بما 
أمره ء و آمر نا ألا تخالف رآيه و قوله ٭ 

فقال المقوقس : وكيف رضیتم آن يكون هسنا 
الاسود أفضلكم وانما opt‏ أن يكون هو دونکم ؟ 


— گان عبادة ملوپلا رضي اھ عنه دار سد الغابة > 
ا 
ج :۵ ص: ۱۷8“ 


عب EY‏ م 


قالو! : كلا ! انه وان OW‏ أسود كما ترى ء فاته من 
أفضلتنا موضعاء وأفضلنا سايقة وعقلا ورأیاء 
وليس ينك السواد فينا ء فقال المتوقس لعبادة : 
تقدم يا أسود وكلمني پرفق ء فانني أهاب سوادك 
وان اشتد ELMS‏ علي" آزددت لك هيبة » فتقدم اليه 
عبادة فقال : 

« قد سمعت مقالتك , وان فيمسن خكّفت مسن 
آصحا بي آلف رجل كلهم مثلي و آشد سوادا مني » 
وأفظع منظں! ولو رأيتهم لکنت أهيب هيب لهم مني ء و آنا 
قن وليك و أدير wos‏ + وات مع ذلك بعمد ال نما 
أهاب UL‏ رجل من عدوي لو استقبلوني جمیصا 
وكذلك أصحابي ء وذلك انما رغبتنا وهمتنا الجهاد 
في ال واتباع رضوانه › وليس غزونا عدوا ممن 
حارب الل لرغبة في الدنيا ء ولا حاجة للاستكثار متها 
الا ان الله عن وجل قد أحل ذلك لنا ء وجعل ما غدمنا 
من ذلك حلالا ء وما يبالى أحدنا آکان له weld‏ من 
ذهب . آم لا يملك الا درهما ء لان غاية أحدنا من 
الدنيا AST‏ يأكلها يسد بها جوعته ليلته وتهاره ء 
وشملة يلتسفها ء وان كان أحدتا لا يملك الا ذلك 
كناء . وان کان له قدطار! من ذهب آنفقه في طاعة 
ال تعالى « واقتمس على هذه بيده ويبلغه ما كان في 
الدتيا . OF‏ نعيم الدنیا ٹیس بنعیمء وه ليشن 


EN نه‎ 


پرخاء ء Ll‏ التعيم والر خام في الآخرة : بذلك آم نا 
اله و آس نا به نبیٹا ء وعهد الیتا آلا تکون همه آحدنا 
في الدنیا الا ما يمسك چوعته » ویس عورتهء 
وتكون همته و شنله في رضاء ر به » دجھاد عدوه » ۰ 

فلما سمع القو قس‌منه JB‏ من حوله :«هل سمعتم 
مثل کلام هذا الرجل قط ! لقد هبت منظرہ ؛ وان 
قو له لأهيب عندي من منظه ء ان هذا وأصحايه 
آخرجهم Bl‏ لخراب الادض » وما آظن ملكهم الا 
سیغلب الارض كلها » ٭ ثم آقبل القو قس على عبادة 
أبن الصامت ففال : 

« آیها الرجل الصالح ء قد سمعت مقالتلی » وما 
ذکرت عتك وعن أصحابك . ولعمري مسا پلفتم ما 
پلفتم الا ہما ذكرت ء وما ظھر تم على ما ظهر تم عليه 
الا لحيهم الد نیا ورغبتهم فیها . وقد توجه الینا 
لقتألكم مع جمع الروم ما لا یحصی عسدده , قوم 
معر و فون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي paved‏ من 
لقي و لا من قاتل + وانا لنعلم أنكم لن تقووا علیهم . 
ولن تطیقو هم لضمقکم و قلتکم, وقد آقمتم بین آظهر تا 
آشهر ار وأنتم في ضیق و شدة من معاشكم وحالکم 3 
ونحن نرق" علیکم لضعفکم و قلتکم وقلة ما بأيديكم 


۰ ب بتي السلمون يحاصرون پاپلیون ء سبعة آشهن‎ ١ 


مس و 


و نحن تطيب أنفسنا أن تصالحكم على أن تفرض 
لكل رجل متكم دينارين » ولأميركم مائة دیتسار ء 
ولخليقعكم آلف دیٹار ء فتقيضوها وتنصرفون الى 
بلادكم قبل أن یغشاکم ما لا قرة لكم په » - 


ققال عبادة : « يا هذا , لا “ous‏ تفسك ولا 
أصحابك ء آما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم 
وكثرتهم ء وا لا نقوی عليهم « فلعمري ما هذا 
بالذي تخوفنا به ولا يالذي یکسر نا عما تحن فيه ء ان 
كان ما قلتم حقا فذلك وإ أرغب ما يكون في قتالهم 
وآشد لحر صنا عليهم ء OF‏ ذلك آعذر لنا ate‏ الل اذا 
قدمنا عليه ان قنشلتا من آخر نا كان آمکن لنسا من 
رضواته وجتثه » وما من شيء آم" لأعيتناءولا أحب 
الينا من ذلك . وانتا نکم حیتشسذ على احدی 
الحسنيين » امتا آن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان 
خلقی تا بكم ء أو غنيمة الآخرة ان ظفرتم بدا ء وانها 
لأحب الخصلتين الینا بعد الاجتهاد مدا ء وان الله عن 
وجل قال لنا في کتابه : « كم من فثة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن dls cil‏ مع الصابرين »(الآية) ٠‏ وما منا 
رجلالا وهويدعو ريه صباحاو مساء أنيرزقه الشهادة 
و آلا يرده الى بلده , ولا إلى ارضه > ولا الى آهله 
وولده , ولیس لأحد منا هم" فيما خلفه وقد استودع 


بم 6ا ال 


کل واحد منا ريه آهله وولسده , وائما beam‏ ما 
آمامتا + 


وآما قولك انا في ضیق suds‏ من معاشتا وحالتا 
فنحن في أوسع السعة ء لو كانت الدتيا كلها لنا . ما 
أردنا متها لأنفسنا AST‏ مما نحن فيه ء فانظى الذي 
تريده قبينه لنا , فلیس Lay‏ و بيئك خصلة تقبلها 
منك ء ولا نجيبك اليها ء الا خصلة من ثلاث ء قاختر 
آيتها شثت ء ولا تطمع نفسك في الباطل ء بذلك 
آمن ني الأمیں ء و بها آمره أمير المؤمنين ء وهو عهسد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من قبله الینا ٭ 


اما اجابتك الى الاسلام الذي هو الدين الذي لا 
یقبل اھ قيره » وهو دين تبينا وأتبيائه ورسله 
وملائكته س صلوات الله عليهم  aT‏ تا الله تعالى أن 
تقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخلفيهء فان فعل 
كان له WL‏ وما علیتا » وكان آخانا في دين الاسلام ‏ 
فان قيلت ذلك آنت و[صحابك ء فقد سعدتم في الدنيا 
والآخرة ء ورجعنا عن قتالكم » ولن نستحل أذاكم ء 
ولا التعرض لكم ء وان أبيتم الا الجزية ء فأدوا الينا 
الجزية عن يد و آنتم صاغوون » نعاملكم على شيء 
نرضاه نحن وآلتم في كل عام Taal‏ ما بقینا و بقیتم ء 
ونقاتل عنکم من تاداکم وعرض اکم في شيم سن 


ا ات 


آرضکم ودمائکم و آموالکہرںن » و نقوم ea‏ عنکم 
اذ كنتم في ذمتتا وكان لکم به age‏ علیتا ء وان آبیتم 
فليس بيننا و بينكم الا الحاکمة للسیف حتی تموت 
عن GST‏ أو نصيب ما نید متكم » هذا دينتا الذي 
ندين الله تعا ی به » ولا یجوڑ لنا قيما بیننا و بینه 
غيره ء فانظروا لأنفسكم ورم ٭ 

فتال all‏ تس: هذا لا يكون آبدآءما تر يدون الا 
أن تتخدو تا عبيدا ما كانت الد تیا » 


غقال عبادة : هو ذلك فاخت ما شئت ٠‏ 


المقوقس : آفلا تجیبو نا الى خصلة غير هذه الثلاث 
خصال ؟ 


س عبادة و وقد رفع يديه » : لا ورب السمام , 
ورب هذه الأرض‌ورب كل شيءءما لكم عندتا خصلة 
«lags‏ فاختاروا لاتفسکم ۰ 


س اذن ( الجزية ) ضريبة بسيطة في كل عام تدفع للمسلمین 
مقايل الحماية ۰ وان لم يسعطع المسلمون الحماية ء تعرد الجزیة 
للمواطنين كما حدث عند فتح حمص ء علما أن المسلمین یدفعون 
آضماف الجزية وذلك يركاتهم عن أموالهم ٠+‏ « راچع يحث 
( الذميون والجزية ) في الاسلام في فقصى الاتهام ء الطبعة : ۲ ص 
۷ وما بعدھا > 


۲ب « النجوم الزاهرة » ب : ۱ ء صن : ١ء‏ و «فتوج 
مم واغپارها ء من ٦۸‏ ۶ 


WY‏ سی 


— القوقس ( وقد التفت الى آصحایه ) : قد قرغ 
القوم فما ترون؟ فقالوا : أويرضى آحد بهذا الذل! 
Ui‏ ما آرادوا من دخولنا الى دينهم فهذ! لا یکون آبدا 
فترك دين السیح بن مریم و ندخل في دين لا تس‌فه ! 
وآما ما آرادو! من OF‏ پسپو تا ويجعلوتا عبيد؟ ,2 
فالوت آیسر من ذلك , لو أرادوا أن نضمّت لهم مسا 
أعطيناهم مارآ کان أهون علیتا ٭ 


قال القوقس لعبادة : قد آيى القوم فما تری ؟ 
فراجع صاحبك على أن تعطيكم في م تكم هذه مسا 
تمنيتم وتنصرقون ۰ فقام عبادة وآصحابه + 


فقال القوقس لأصحايه: أطيعو نيو أجيبوا القوم 
ا ی خصلۂة وإحدة من هذه الثلاث + gd‏ ما لكم بهم 
من طاقة ! ولئن لم تجیبوا اليهم طائعین لتجيبنهم الى 
ما هو أعظم کار مین ۴ فقالوا : وأي Abed‏ نجيبهم 
اليها ؟ قال : اذآ آخیں کم » آما دخولکم في غير دینکم 
فلا آمركم به ء واما قتالهم فانا اعلم أنكم لن تقووا 
عليهم ولن تصبرو! صبرهم ء ولا بد من الثالشة ء 
قالوا : فنکون لهم عبيدا آبد؟ ؟ قال : نعم » تكو نون 
عبیدا مسلتّطین قي بلاه کم 7 آمنین عسلی آتفسکم 
و آموالکم وذراريكم » خير لكم من أن تموتوا من 
آخر کم » وتکونوا lane‏ تباعون و تمز‌قوا في البلاه 


مت 6۸ ہس 


مستعبد ین Tuy‏ آنتم وأهلكم وذرار يكم ء قالوا : 
فالموت آهون علیتا ٠‏ 

* ولكن آم dl‏ قد !قثب ء والنصر حاتت ساعته 
Le pass‏ قد رغب القوم لقام ادش » وقد خرجوا من 
أجله وطال انتظارہ - 

وكانت لر‌سالة هس الى عمرو آثر كبير في نفس 
الزبير بن العوام ء فقال : اني اھب نفسي ل تعالى . 
وأرجوا آن يفتح الله بذلك للمسلمين ٠‏ قوضم سلما 
إلى جسانب لحصن » ثم صعب وآمن هسم اذا سمعوا 
تکبية يجيبونه جمیعا ء فما شس‌دا الا والز ہیں على 
رآس الحصن يكبن و معه السيف ۰ ۰ لقد جلجل‌الفضاء 
في سكون الليل بصوت فارس رسول الله من أعلى 
الأيراج » وهو پهتف صائحا من أعماقه : الله آکین ٭ 
ist‏ آکیں *٠‏ ويصيح وقد لف رأسه بعمامة صفراء 
علامة حب الوت » أو التصر ٠‏ 


واستقاق الروم من سكرات الفزع على قفزات 
جریئة مروعة - - اپتدآها العوام الى داخل الحصن - 
وتحامل الناس على السلم حتى تهاهم عمرو ء خوفاً 
of‏ یٹکس السلم “١‏ ومن داخل الحصن كبش الز بر 
تكبيرة ء فأجابه المسلمون من خارج الحصن ؛ يصوت 
واحد : الله ٠٠ AST‏ أجايوه بنشيدهم في اليرموك » 


لبا ایم مس و 


و متافهم قي القادسية ء وت نيمتهم المحببة في نهاو ند + 

أبن العوام داخل الحصن عند پابه من الداخل ء 
یز يح الحراس عن البابدى ء وهو يكبر ء و المسلمون 
يكبرون من خارج الحصن ء فلم يشك أهل الحصن 
آن العرب قد اقتحموا جمیعاً الحصن ء واستطاع ابن 
العوام فتح باب الحصن ء واقتحم السلمون الحصن ۰ 
وقد امتلکو! Way‏ مفتاح مصی ء ليحرو ها من ظلم 
الروم » ولينقذوها من عسف slabs)‏ و pede |e‏ 
الباعظة ۰-۰ 

ولا خاف الملتوقس على نقسه ومسن معه ء سال 
عمرو بن العاص الصلح ودعاه اليه ۰۰۰ قاجابه 
عمرو الى ذلك ۰ 

* و هكذا تسققت فراسة الفاروق في قيم الرجال 
۰ ومعايس البطولة ٠٠‏ وطابت ئقسه بالنصر ٠٠0‏ 
فالتیا لم gar‏ معادن من رياهم رسول اش صلی اش 
عليه وسلم ء وطابت الديتة المتورة بالتصر الحاسم 


١‏ استطاع ابن العوام أن يزيج الروم عن باب الحصن 
وينتحه للمسلمين يعد أن تمركن يحنكة في القسحة الضيقة الممتدة 
من داخل الیاب الى اول جدار السور الداخل ء وهي تساوي سماكة 
حائط السور ؛ مما جعل أبن العوام آمينا وكذلك مجنبتاه ء قاتل 
في هذه القسسة التي لا تتسع الا لقلة من الرجال ‏ ائتين آو ثلاثة 
۔ ٠‏ فعطل الآخرین ؛ فهم ینظرون القتال ولكن كيف يقش بون ؟ 
ومن أين ؟ 


بم ۵25ب 


الذي سطره ابن pl gall‏ وحده, وكان حقا وفعلا بالف 
رچل ۰۰ 

* من يتود الصلح ۰۰ الرحيم العادل » الانساني 
الكريم ء على الرغم من فتح مصس Byte‏ : 


« فاجتممو! على age‏ تبيهم . و اصطلحوا على أن 
یلقرض على جميع من بمصر ء أعلاها وآسفلها من 
القبط دينارين دیٹارین على كل نفسرى ؛ شريفهم 
ووشيعهم ممن بلغ متهم العلم . ليس على الشيسخ 
الفاني ء ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على 
النساء شيع © وعلى أن للمسلمسین عليهسم النزرل 
بجماعتهم حيث نزلوا ء وقد نزل عليه ضیف واحد 
من المسلمين أوأكش من ذلك ء كانت لهم ضيافةثلائة 
أيام مغر ضة عليهم » وأن لهم آرضهم و آموالهم لا 
US ty‏ لهم في شيء منها ےر 5 


١س‏ على كل نفس قادرة على حمل السلاح فقط ء والجزیة 
عصمة للانفس والاموال والاراضي ۰۰ dal‏ هذه من وصف المؤرخ 
ملن Miline‏ ء في كتابه : تاريخ مصر تحت الحکم الروماني NG‏ 
الذي ورد في أول البحث : مسی قبيل الفتح۰ ٠‏ لقد شملت الضرائپ 
النساء والاطفال والشيوخ حتى الموتى في عهد الرومان !ا ٠‏ 

۲ ب و« التجوم الزاهرة » چ : ۹ء ص :۱۷ء وص ؛ ١لافي‏ 
کتاب : قتوح مصم واخبارها ٠‏ وفتوح اليلدان للبلائري ء ط مام 
۹ءء سقعة ۲۱۹ + 


سردک 


* وممن شهد etd‏ مصر من الصحابة مع عسو بن 
العاص : 

الز بي بن العوام ء عبد الله بن عمرو بن العاص» 
خارجة بن حذامة العدوي » عبد الله بن ع بسن 
الخطاب » قيس بن أبي العاص السهمي , المقداد بن 
الأسود ء عبد الله بن سعد پن أبي سرح العامري . 
تافع بن عيد قيس القهري ء آبو راقع مولى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » عبد الرحمن وربيعة ابا 
شرحبیل بن حستة ۰ ووردان مولى عمو بن العاص 
وکان حامل اللوام ٠١‏ - 

* و كان فتح مصر يوم الجمعة مستهل الم سنة 
عشرين من الهجرة * 


OF,‏ بت 


نتحات سے 


م ادخلوا مص ان شنسام الله 
آملين ماه 
س قرآن كريم = 
* « ستنتح علیکم يعدي مصی ء 
فاستوصوا بقبطها خړا > فان لهم BS‏ 
ورحما » ٠‏ 


we fl لے وسو‎ 


* قتحت مص ء و آمشی الطرقان الصلح » و کتپ 
عمرو کتاب آمان : 

د يسم الله الرحمن الرحیم ء هذا ما أعطی عمرو 
اين العاص آهل مصر من الآمان على آنفسهم وملتهم 
آموالهم وكتائسهم وصليهم ۰ paved‏ ويحرهم , لا 
يدخل عليهم شيء من ذلك ولا یتقص ولا تساكنهم 
الثوية + gles‏ اهل مصسی آن یعطوا الجزينة اقا 
اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة تهرهم 


~ or ينا‎ 


خمسين آلف ألف ء وعليهم ما جنى لصوتھمرم ء فان 
أبى آحد pate‏ أن يجيب رفع عتهم من الجزية بقدرهم 
وقمتتا ممن أبى ٠ Man‏ وان نقص نهر هم من غایته 
أذ! ڈنٹھی رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه ما عليهم ء 
ومن أبى منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مأمنه أو یخرج من سلطاتنا » عليهم ما عليهم أثلاثا > 
في كل ثلث جبايةثلث ما عليهم: على ما في هذا الکتاب 
عهد الله وذمة رسوله ء وذمة الخليفة آمیں المؤمتين , 
وذمم المؤمنين ۰ وعلى النوية الذین استجايوا أن 
يعينوا ہکذا وكذا راسا , وكذا وكذ! فرساء على ألا 
یغزوا ولا يلمنعو! من تجارۃصادرۃ ولا و اردة ورم ۰ 
وشهد عليه الزيير وعبد الله ومحمد ابتاءء وكتب 
وردان وحضى ۰ 

كما طلب عس من عمسرو أن يصف له مصی , 
قوصفها و صفاً دقيقاً سر له عمر وقال : 

« لله درك یا ابن العاص ! لقد وصفت لي خيرا 
آني آشاهده » ۰ 

kk ٭‎ 


© اللصوت : اللصوص‎ ١ 


٢س‏ « التجوم الواهرة » ص : ٢۲ء‏ في الجزء الاول - 


ote‏ بے 


* نتائج الفعح : 

۱ — لولا فتج مصر ما انتشر الاسلام ولا انطلق 
محرر؟ مدقذا في شمال أفريقيا - 

٢‏ ب لم يشتط المرب السلمون في معأملة القبط 
حفظاً لوصية رسول الله ؛ فعاملوهم بمنتهى الین 
وهنا ما كانوا يتوقعونه منهم ء وهذه المعاملة الطيبة 
جزء من طبيعة القاتح السلم مع كل الشعوب » لا 
عنف ولا قسوة ء لا حقد ولا رهية ولا سلطء بل 
لين ومحية وسلام ورآفة ۰۰ لقد شهد القبط في جيش 
عمرو المساوأة » ثم شهدوها في معاملة الفاتحين لهم : 
« لهم ما لتا وعليهم ما علينا», فأي فاتح عبر التاریخ 
حقق هذه العاني ؟ الاسكندر آم آتيلا ؟ جدكين خان 
آم هولاكو ؟ پولیوس قيصر آم نابليون !!؟؟ 

۳ — الجزية رسم يسيط وضريبة صغيرة يسيرة 
لا تعادل عشر ۱۰/۱ ما كان یدشعه القبط الى الروم 
وهي الآن على الشياب فقط « وأيام الروم كانت 
على كل رأس دون استثناء ٠٠‏ كما GILT‏ العرب 
السلمون الحرية الدينية ثلقبط ء ترك لهم عمسرو 
کنائسھم وكتب لهم ella, luge‏ آوردناه قپل paw!‏ 


معدودات 


حتی أن بطرق القبط خطب بعد الفتح قاقلا: 
« لقد وجدت التجاة والطمأتينة اللتین كنت آنشد‌هما 
بعد الاشطهادات و الظالم التي قام بعمثيلها الطلمة 
المارقون ب الروم ٠ am‏ قفي هذه الكلمات ء يتجلى 
مبلغ الطمائينة التي عاشها شمب مصی بعد القعح > 
فهل الاسلام استعمار ؟ آم منقذ للشعوب ۱٩‏ قلیل 
من التفكير قبل النطق بالاحكام والنظريات آیها 
المثقفون ۰۱۱ 

لذلك یٹول توماس آرنولد : « كفل ب عمرو بن 
العاص — الحرية في اقامة الضماش الدينية, وخلتسهم 
يذلك من ide‏ التدخل المستس الذي آنٹوا من عبئه 
الثقيل في ظلم الحكم الروماتي ء ولم یضبع عمو يدام 
على شيء من ممتلكات الكنائس ء ولم يرتكب عملا 
من آعمال السلب آو النهب » ۰ 

وقال آر نو لد : « ويرجع النجاح السريع الذي 
أحرزه غزاة العرب ء قبل کل شيء الى ما لقوه من 
ترحيب الأهالي المسيحيين الذیسن كرهوا الحكم 
البیز تطي ء لما علرف به من الادارة الظالمة Lite‏ 
أضمروه من حقد مریں على علماء اللاهرت » - 

« وليس هتاك شاهد من الشوامد يدل على أن 
ار تدادهم عن دیتهم القدیم و دخولهم في الاسلام على 


0 بد 


نطاق واسع کان ely‏ الى الاضطھاہ أو ضغط یتوم 
على عدم التسامح من جانب حكامهم الحديثين ٠٠‏ بل 
لقد تحول كثير من هولاع القبط الى ا لاسلام قبل أن 
یتم الفتح »ده 2 

* وهكذ! ۰۰ شهد uals‏ من آهله يا من تطلتون 
الأحكام جزافاً ۰ هذه شهادة ليست للمؤمنين ء انتسا 
نعرف أنسانية ورحمة الاسلام من قبل شهادة السير 
توماس dl gol‏ ولکنها ob‏ يرضخ لقول السیں آو 
المسيو ۰۰ ولا HR‏ بتول مؤرخ آو عالم عر بي‌مسلم! 
اتها لمن يرى الحقيقة هناك , ولا يراها هنا !! 

٤‏ ترك العرب المسلمون الارض لأهلها مشجعين 
الزراعة ء و آخذوا على عاتقهم حمايتها مع تأمين 
السکان على آنفسهم و تسائهم وما پملکونء فشعروا 
براحة نفسية كبيرة لم يعهدوها من قبل ء حتى ان 
نص العهد صريح في أن الجزية تلحفض في حالمشح 
الثیل !! أيمد هذه الرحمة رحمة ؟!؟ 

۵ ب أعاد المسلمون الامن والتظام الى مص ء 
وقامو! باصلاحات عقليسة ء كتنظيمهم للادارة . 
و تتصیب القضاة ء لیخد الضعيف حقه ء ولنصرة 


: صن‎ ee توماس ار تولد في كتاية : « الدهوة الى الاسلام‎ 1١ 
* وما بعدھا‎ ۳ 


ب ۵۷ 


المظلوم ۰ ٠‏ ورسموا خطة جباية . وعنوا عنايةخاصة 
يهندسة الري » مع تنظيف ال ع ء و بناء المقاييس ء 
وانشاء الجسور والاحواض فتحستت آحوال القبط 
وزادت ثروتھم . بعد ألم abs‏ ژیام العهد الرومي + 

٦ے‏ آهاه السلمون وصل الس الاحمن باليس 
التو سط بتنظیفھم قناة سينو ست‌پسب ٠‏ وسميت 
هذه القناة بعد تنظيفها يخليج أمير المؤّمئين, فنشطت 
التجارة , وصارت السفن الآتية من الب المتوسط 
أو البحر الاحمر تدخل في النيل والقناة + 

/ا ‏ كبرت آمال المسلمين و تو سعت آفاقھا علسى 
نغمات التصی وأصداع الفتوح . وآصبح کل فرد 
منهم لا یعباً با مال على و فر تہ ء وأصبح هم الجميع 
ol‏ تعم كلمة التوحید أقطار الدنيا . حتی لا تكون 
فعنة » ويكون الدین لله كله . وهكذ|ا ۰۰ أصبحت 
po‏ أيام عثمان منطلق الجيوش الى شمال أهريقية 
حتى بحر الظلمات ٠‏ 

۸ س كما يدأ المسلمون في بناء السفن ليتم لهم 
oly‏ الجيش القوي المكتمل برأ و بحرا ۰۰ 


an OA مت‎ 


ذادت الصّبواري 


*« وربكم الذي يزجي لكم الغلك 
في البحر لتبتقوا من فضله . انه كان 
بكم رحيما ء واذا سکم القی في الب 
he‏ من تدمون الا OLE‏ ء فلما نجاكم 
di‏ البو ؛ اعرضٹم ء وكان الانسان 
كقورا » ۰ 


د الاسواء که ۷٦ء‏ 


* لما ولي معاوية بن آبي سفيان الشام ء ll‏ على 
عمس الفاروق في غزو البحى ء وذلك لقرب الروم من 
السواحل العربية » وعما كتبه معاویة لسيدنا عم 
« أن قرية من قری حمص ليسمح بنباح كلا بهم ء 
وصياح دجاجاتهم » ٠‏ ومعاوية يعني جزيرة آروادء 
القريبة من الساحل ء واحتار عم , وشلغل قلبه » 
آیسمح للناس ركوب البحر وما ركبوه من قبل » 
کمجاهدین فيه GES‏ 

= آمام هذه الحيرة: كتبعس الى عمرو بن العاص 

aie 


واليه على مصی : « صف لي البح وراکبسه > فان 
نفسي تنازعتي عليه » ۰ فکتب عمرو الى عمر مجيباً: 
« أني ریت خلقاً کبیا پر کب GE‏ صغبر ء ليس الا 
السماء والاء » ان ركد خرق القلوب ‏ وان Syed‏ 
آزاغ العقول » یزداد فيه اليقين ‏ بالنجاة ‏ قلة ء 
والشك كثرة ء هم قيه کدوه على عود ء ان مال غرق 
وان نچا يرق » ٭ 

قر عمس القاروق کتاب عمس بن العاص,و آرسل 
قر اره الذي اتخذه الى واليه على الشام معاد ية قائلا: 
« والذي بعث محمداً صلی الل عليه وسلم بالحق لا 
احمل فيه مسلماً Fal‏ ۰۰ و بالل لمسلم و احد آحب 
الي" مما حوت الروم » 3 

ونتساءل : لاذا یقن عس هذا الموقف ؟ وهل 
يلعقل أن تہنی دولة عالية » دون أسطول بحري ؟ 
عمس ۰۰ العبقرية المتميزة في كل شيم » بحنكتها , 
وسعة آفقها ء وروعة اجتهادها ء وعظمة قلبه رضي 
الله علهء هل يعقل آنه‌وقف موقفهمذا ء لمجرد و صوله 
Blas‏ عمرو من مصر ؟؟ 

وقف عم رضي الله عنه موقفه لآسباب : 

١س‏ خوفه على أرواح المسلمين ء حيث آتھم ما 
عھدوا ركوب البح مقاتلين فيه ٠‏ وأسطولهم فضي 


و ۲ ~ 


حديث ء ودولة الروم عريقة في علوم البحار وفنوته, 
تسیطر کہ رت ری ہت 
ورصيد كبير من التجارب » على الیم بر المتوسط ء 
فهو مثعهم من الغزو في البحی 5 شفقة عليهم - 


س غزا العلاء ين العطر مير › الذي كان على 
البحرين من قيل عمر . في البح . وقد alg‏ عن ذلك 
فأصيب المسلمون على ساحل فارس المقابل للبحرين 
واستطاع القائد الفارسي «الهريذ» أن یوقم خسارة 
كبيرة پجند العلاء ء فصار عمر لا يأذن لأحد في ركوب 
اليس غازياً مجاهد! ٠‏ 


۳ ب آرسل عمر بن الخطاب علقمة ين مجزز 
الم لجي 51> في الجر weet!‏ في تفر من السلمین ليرد 
عزو ة حبشیذجاعت من‌شو اطىء البحر الاحمں الغ بي 


١‏ ع ولاه النبی البحرین » وتوقي صلی ال عليه وسلم رهسو 
عليها » فاقره آبو بكر خلافته كلها ء ثم آقره عمى ء قيل عنه : ان 
العلام کان مجاب الدعوة ء ولا Jal PU‏ الردة بالبحرین كان له 
في قتالهم أثى کیب ۰۰ راجع « اس القاية مي: ۷۵/۷۶ ۰ والكامل 
لابن الائیں Fat‏ صن : ۲۹ تب ٠ ۲۵٢‏ 

ورد في « أسد الفاية » ج:٢ء‏ ص:۸۷ : بعث عمر بن الشطاب 
علقمة في جیص الى الحيشة . ٹھلکوا كلهم ء فرثاء جواس ( بن قطبة 
أبن GLE‏ العذري ) بقوله : 

ان السلام اس گام ره 

تقدو على أبن مجزل وتروح 


یجید 


قاصیب القوم ؛ فجعل عمر على تفسه وعداًء ألا 
يحمل قي البح Toot‏ للغرو - 

ot‏ آراد عمس أن wos‏ آحوال اليح التو سمل 
وآئواءه « فكتب الى عمرو أن یصف له هذا الیسی 
gall‏ آراد معاوية أن ینزو فيه + فجاء الرد eb‏ 

هلم ينبن بعد أسطول الدولة yall‏ بية الاسلامية 
ولم يفن gall‏ صلی الله عليه وسلم في ایس , ولم 
يفق خليفته الصديق رضي الله عنه ء قعزو الیس 
give‏ الى أستمدادات guid‏ أسطول قوي متين . 
8020ی وقد شاهد المسلمون سفن الروم تجوب 
البحار ء وتصل سواحلهم » وتهددهم في عش دارهم! 

هذه الاسياب مجتمعة كانت غير مشجعة , .ولکن 
عمس ما عارض في ينام آسطول حر بي ء عمس لم تكن 
ad‏ ته شاردة أو واردة من شوّون الاممسار » فهو 
يعلم أن آسطولا پینی في سواحل يلاه الشام ‏ في عكا 
حصوصا — وآ پیتی فی مص ۰۰ فهو لم یمارض 
هذ! العمل ot‏ 

مما سبق نستطيع القول : أن عمر شا رآی 
امكانات المسلمين البحرية الفتية ء اتشف موقفه هذا 
ریثما یتم تحقيق مضمون الآية الكريمة : « وأعدوا 


سو یٹ 


لهم ما استطعتم من قوة ۰٠ء‏ فالاستعدادات أولا ۰۰ 
ثم الغوو ٠٠‏ انه رضي BT‏ عنه ما آراد ركوب البح 
الا بعد اکشمال play‏ أسطول المسلمين الحربي ۰۰ 

UT‏ قول سید نا عمى : ر“ ۰ ويالل لمسلم واحد 
آحب الي" مما حوت الروم » ء فاته لا يدل على عدم 
السماح پالخسزو في pared!‏ مستقبلا يعد اتمصام 
الاستعدادات ء قموقف عمس هذا أتخذه ایشا 
قوات المسلمين في البى في الجبهة الفارسية الشرقية . 
ual‏ قال ee‏ : أن جنديا واحد! أحب اليه من آلف 
آلف دینار » ورقض استعمال البیاء بن مالك رضي 
الل عنه وقال : « لا تستعملوا البراء على جيش من 
جيوش السلمین ء فانه مهلكة من ٠ ULE‏ »ى ٠‏ 
عمس يحب الى جل المكيث المتزن الهادىء کالنعمان بن 
مقن Sahl‏ ۰۰ 

اذن ۰ * من آحب التريف آحب استعمال العکنة 
والامياب  US‏ في البى تماما ء ليتحقق التصی باقل 
خسارة ممكنة + فلا پلعقل أن يرضى عم ء أن تبنی 
دولة الاسلام دون آسعلول بحري ء وعشرات OLY!‏ 
في القىآن Sus‏ السفن والمنشآت الجاريات في اليحر 
۰ لقد وردت كلمة yoy‏ ومشتقاتها آكش من أربعين 


حل آسد القایة ء ج : ۹ ص :۲۰۷/۷۰۹ ٠‏ 
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مرة في القرآن الكريمرى » مثل : 

ب « وسخرنا لكم القلك لتجصري في البحس 
پآمرہ × cow‏ 5 

ب « ولقد pal py La S‏ وحملتناهم قي البر 
والیحں ** عرس ۰ 

ألم تر أن ال سخر لكم ما في الارض والفلك 

تجري في البص پاسه ۰۰ * 

۔ « ألم تس of‏ الغلك تجري في الب بنعمة الل 
لب یکم من آپاته ۴ ی * 

ل « ومن آهاته الجوار في الب کالاعلام ۰ ۰ coe‏ 

« الله الذي سخ لكمالبحس لتجري الفلك فيه 
پآمره » ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ۰ ۰ »0 

سووٹه المندات في ull‏ کالاعلام سا * 


i 


۰ ۱۳۸/۷ : مواضع ء آتظی‎ Fue سا وروت کلمة دی » في‎ ١ 
irf < ۷/۲۸ و ۷۸ء۱‎ ۰ 

لس سورة ابراهيم ؛ الآية الكريمة : ۲۲ ۰ 

۴ س صورة الاسراء ء الآية الكريمة : ۷۰ ۰ 

٠ 56 : س سورة الحج ء الآية الكريمة‎ ٤ 

۰ ۳۱ ۰ ہ سورة لقمأن ء الآية الكريمة‎ ٥ 

56“ سورة الشورى , الآية الكريمة : ۳۲ ۰ 

۷ سے سورة الجاثية ء الآية الكريمة : ۰٩۲‏ 

۸ س سورة الرحمن ء الآية الكريمة : ٠ ٢٢‏ 

ہہ می 


هذه الآياتو غير هاء ما ذ کی ما ال عن وجل للتسلية 
انها منهج ولفت تفل ء وتنبیه لآهمية البص :«سص 
لكم اثفلك ء حملتاهم في الب و البحر,و الفلك تجري 
في البحر يأمره ء لتبتفوا من فضله ( أين ؟ في 
البحر ) ٠٠١‏ 

قعس رضي الله عنه أوسع Gal‏ » وأعمق قهماً 
لآيات الل ۰۰ وليس الهم أن ینزو . انما الهم كسب 
وتأمين أسباب الثصی ۰۰۰ وسيحين موعد انطلاق 
السلمین في البحر ۰۰ فلکل أجل کتاب !! 

* ولا ولي عشمان رضي الله عنه الخلافة ء کتب 
اليه مماوية پستأذته في غزو البحر . وید أن لج 
معاوية لاستکمال الاستمدادات . واقق عشمان على 
طليه ء ولكنه اشترط عليه شروطاً ء فكتب اليه : دلا 
تنتخب الناس ولا تقس ع بينهم » شیر هم ء فصن اختار 
الفزو طائعاً فاحمله وأعنه» ٠‏ 

dda»‏ الموقف یذ کر نا بموققف همى آیضا » فمسا 
زال الخليفة متحفظا Lite)‏ تجرية المسلمين 
فى الب alld.‏ : « فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
ا 

وفعلا سار معاوية على شرط عثمان وانتهچه ٠‏ 
لقد بنى أسطولا پاید وطنية ء عر بية اسلامية ء 


۷ات 


ستكون می‌اکبه ثواة الاسطول الاسلامي الذي سیجعل 
البص Jaw gall‏ يحيرة عر بية اسلامية - 

* استعمل معاوية على البح عبد الله بن قيس 
الجاسي ٠ ٠‏ قاستطاع فتح قبرص ء وكان في هذا 
الجند : آپو ذر ء عبادة ين الصامت وزوجته آم حرام 
nls‏ الدردام = 

ولا فتست قبر ص › وتم الصلحء پکی آبوالدرداء 
فساله جبیں بن تغیر : ما يبكيك في يوم أعز الل فيه 
الاسلام وآهله ؟! قال جبیں : فضرب متكبسي بيسده 
وقال : ما آمون الغلق على الله اذا تر کوا 0 
پیسا هي آمة ظاهرة قاهرة للناس لهم اللك ء 
تركو! آم الله فصارو! إلى ما ٹیس ٭ 

وقي هذه الغزوة ء ماتت أمحرام بدت ملحان زوج 
sole‏ بن الصایت الانصاریسڈرہ ء ألقتها پفلتها 
فاندقت cols Yar‏ - وتحققت تبوءة رسول الله 
صلی الل عليه وسلمء حيث آخبر ما آنها أو لمن پنزو 
في البحر من آمة الاسلام - 


۱۵۳۴: س « البداية والٹھایة » ء + : ۷ء س‎ ١ 


Ae‏ مه 


2 + 4 0 سس = 


* « اراد الروم بقيادة تسطنطین 
استرداد ھییٹھم المنقودة في البر ۰۰ 
ففتنلو؟ » ۰ 


انطلق المسلمون آيام عص الفاروق الى شمال 
أفريقية » ففتحت برقة صلحآ سنة ۲۱ھ ثم 
طرابلس الغرب عنوة سنة VY‏ ه * 

وسار نافع بن عبد القيس الفهري الى يلاد Roth‏ 
آما في age‏ عثمان » بعد آن عزل عمرو بن العاص عن 
مصر وولى عبد أله بن سعد بن أبي سرح سنة ۲۷ ھ 
فك عبد الله في غزو آفریقیة جنوب ليبية » فأذن له 
عثمان » بعد أن آرسل اليه جيشا من الدينة المنورة 

فيه أعيان الصحاية ˆ 

اتقطعت أخيار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة , 
فأرسل عثمان : عبد الله بن الز ہیں لموافاته بأخبسار 


aan eet 


جنده , وفعلا ۰۰ وصل أبن آلز ہیں لواقع الجيش 
چنوپ صحراء ليبية » فلم ترق له الخطة التي كان 
عليها اين آبي سرح ء فاستلم القيادة ۰۰ وشرع في 
تنفیت خطة جدیدقر أنهت المعركة في يوم واحد 
فقط ۰ وعاه الى المديدة المدورة يحمل آتباء النصر ۰ 


ثم غزا ابن آبي سرح « النوية » حتى وصل مدينة 
> نقلة » وذلك عام cat‏ فصالح آملها ووقع معهم 
معاهدة + هذا ۰۰ بالاضافة الى أن معاوية سیطر 
على الشواطیء في پلاه الشام وآسیا الصغرى حتى 
Boa se‏ « رودس » ° 

* مما سبق ترى أن الروم قد آصیبوا بضريسة 
حاسمة في آفر يقیة. و آصیبواني سواحلهم يعد سیطرة 
الاسطول الاسلامي على سواحل التوسط من رودس 
حتی برقة , فجمع قسطنطين بن هرقل آسطولا پتاه 

۱ س دای ابن الز ہیں شال السلمين کل يوم من بكرة الى الظهر 
فاا آدن الظهر ole‏ کل فريق الى خيامه ء فقال : ان آس‌نا يطول مع 
هؤلاء » وهم في آمداه متصلة وپلاد هي لهم , ود تحن منقطعون عن 
المسلمین وعن بلادھمء وقد رآيت أن نترك غد! جماعة صالحة من 
أبطال السلمین في خيامهم متأمبین ء وتقاتل عند الروم في باقي 
المسكن إلى آن یشجرو! ويملوا , فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع 
السلمون ركب من كان في الغیام من المسلمين ولم يشهدوا القعال 
وهم مستریحون ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم ٠٠‏ 
وھڈاماکان وحقق Gel‏ الزبیں النصرءوقتل قائد الروم « چرجب»- 


منم ۷۶ مت 


الوم من قبل » فخرج بألف سفينة » لضرب المسلمين 
ضر بة پثار بها لخسارته المعوالية في الس ء فآذن‌عثمان 
رضي الله عنه للمسلمين بائٹزو في اليح ٠‏ فارسل 
معاوية من اكب الشام يقيادة بسر بن آرطاقء واجتميع 
مع عبد الل بن سعد ين آبي سرح في مرا کسپ 
مصر › وکانت كلها تحت أمرته ,2 ومجموعها : ۲۰۰ 

* سار هذا الركب ء وفيه اشجع المجاهدين 
المسلمين ممن أيلوا في الحروب السابقة » لقد انتصی 
هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة » فشوكة 
عدوهم في أنفسهم محطمة ء لا يخشونه ولا يهايونه ء 
على الرغم من قلة عدد سفنهم اذا ما فيست يعدد 
سفن عدوهم ء خرج المسلمون الى البح وفي آذما نهم : 
آنتا ستجمل الروم الیوم یحسبون للقوة البحريسة 
الاسلامية الفتية آلف حساب - 

* و يمكتنا of‏ نلخص أسباب اللقاء البحري یسا 
يلي : 

١‏ الضر بات القوية التي وجهها المسلمون الى 
الروم في اقريقية ٠‏ 

1 سآصیب الوم ف سو احلهم الشر قية وا لجنو بية 
بعد أن سیطں المسلموت يأسطولهم عليها ٠‏ 


اه 


۳ خشية الروم من أن يقوى آسطول المسلمين 
قیفکی وا في غرو القسطنطينية + 

٤‏ س آراد قسطنطين بن هر قل استرداد هيية ملکه 
بعد الغسائی التتالية برا وعلى شواطته في بلادالشام 
ومصر وساحل پرقة ٠ ٠‏ 

— كما آراد الروم خوض معركة ظنوا أتها 
مضمونة النتائج » كي تبقی لهم السيطرة فيالمتوسط 
فیحافظوا على جزره ء فينطلقو! منها للاغارة على 
شواعلیء بلاد العرب * 

"لب محاولة استر‌چاع الاسكندرية بسبب مكانتها 
عدت الروم > وقد ثبت تأريخيا مكاتبية سكانها 
لقسطنطين بن می‌قل ملك الروم ˆ 

* ما سيق کان سبب معر کة:« ذات الصواري 6( 

والسوّال الذي لم يجد المؤرخون له جو اپاً موحدآ 
هسو : 

آين وقعث هذه all‏ کة البحرية الشهيرة ء التسي 
كانت عام ۳۱ هاء ۲۹ آب 1۵۵ م ؟ 


١‏ — الصواري ؛ جمع صارء دهي الخشية المعترضة وسط 
السفيئة » وسميت AS yall‏ كذلك لكثرة صواري!ا راكب و اجتماعها 
( کمای النجوم الزاهرة ۰۰ ج ١ء‏ صن 8١‏ ) وي رأي آخر : سميت 
ذات الصواري لكثرة ساريات السفن التي التحمت في القتال في 
ذلك اليوم ( ۱۲۰۰ سفینة عربية ورومية ) ٠‏ 

we Vo 


ا لمراجع العربية لم تحدد مكاتها » باستشناء 
موجع واحد على ما تعلم ! وت 

ب في « فتح مسر و آخبارها »رم » ذكن الكتاب 
خطبة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقال : قد بلغني 
آن هرقل قد أقبل اليكم في آلف مركب ** ولم يحدد 
مکان الممركة ٭ 

س « الطبري ome‏ » في أخبار ستة ۳۱ ھء ربط 
حدوث ذات الصواري يما آصاب المسلمون من الروم 
في آفريقية ء وقال : فخرجوا في جمع لم يجتمع للردم 
مثله قط ۰۰ 

سے ولم پذکی « الكاملفيالتاريخ »م مکان الموقعة 
آیضا ء ولكنه ربط‌سیب وقوعھا يما أحرزهالمسلمون 
من نصر في آفریقیة بالذات * 

و تاریخ آلامم الاسلامية »ره ٹم یذ کر مكان 
الموقعة أيضا ۰۰ 

* ویر بط من يقول ان الس کة وفعت على سواحل 


۱ - من : ۱۹۰ طبع في مدينة لیدن ple‏ ۱۹۲۰ء أعادت طبعه 
تصویر! مكعبة المتثى بيقداد * 

۳ + : 4 :اص : ۲۹۰ ٭ طبعة دان المعارف ہمصر »* 

۳ :۴ء من : ۵۸ ۰ طبع البابی الحطبي « القاهرة » ٠‏ 

۶ للشیخ الخضري ‏ + : ۲ء ص : ۲۹ ٠‏ 


YP س‎ 


آسية الصخری قرب رودس » بین فتح قيرص و بین 
ذات الصواري ء ویذ کی : أن ذات الصواري وقعت 
على شواطیء تی کیا الجتو بية حالياء بعد فتح قیں ص 
مپاشرة ٭ 


وھذا الکلام مرفوض قطعا٠ ٠‏ فلا علاقة تاريخية 
بين فتح قبرص الذي كان على التوالي عام ۲۷ء و 
YA‏ و ۲۹ للهجرة ٠-‏ بینما ذات الصواري كانت 
عام "١‏ ه في رواية » وف رواية آخری عام 4 "اه ٠‏ 

اذن ۰۰ لا دليل من يقول ان المعركة حدثت على 
شواطىء آسية الصغرى الغ بية الجنو بية ۰۰ و نحن 
نرجح أن al)‏ کة كانت على شواطىء الاسكندرية 
وذلك للا سباب التالية : 

١‏ س كتاب « النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة » يدك صراحة : « غزوة ذات الصواري 
في اليح من Leb‏ الاسكندرية مرن ٠‏ 

7 — ربطت المراجع ال بية التي لم تحدد موقع 
Wall‏ , بين حدوث المعركة وبين ما خسرہ الروم قي 
شمال أفريقية بالذات + 


۱ س ج :۱ص : ۸۰ء مطبعة دار الكتب الصریة بالقاهرة, 
مل ١۱ء +p VATA ھ۱۳٣۸ ple‏ 


NE ee‏ ریسا 


۔ الاسطول الرومي صاحب ماض عريق » فهو 
سيد المتوسط قبل ذات الصواري » فهو أجى؟ على 
مهاجمة السواحل العربية الاسلامية ٠‏ علما ٠٠‏ أن 
اغارة الاسطو ل الیو مي على سو احلنا لمحثله وذكرته 
صراحة مر اچعنا العر بية ٠‏ لذلك رجح مجسيء 
الاسطول الرومي الى شواطیءالاسکندرية لاستماه‌تها 
پسبیب مكانتها سل الروم ومكاتية أهلها eps‏ 
السابق + وهو بذلك يقضي أيضا على الاسطول 
الفتي في مهد » الذي شرع العرب في ينائه یمسر - 
فتبقی للروم السطوة والسيطرة في مياه التوسط 
وچل ره > 
٤‏ امن يدك أن قات الصواري قرب آسية 
الصفری ء پر بط ذلك بفتح قبرص »> فهو بذنالكث 
یخلط بین حادثتين Lg‏ على الاقل ثلاث سنوات ٠‏ 
۵سا لراجع الاجنبية تس‌ف‌ذات الصواري يموقعة 
« فونيكة » ۰ وفونيكة هو LAD‏ یشم غسرب مدينة 
الاسكندرية ء پالقرب من مدينة مرسي مطسروح 
فهي تحده الوقع تمامارن + 
*متا ما وفثقنا اليه ٠ ٠‏ وهذ! هو ميلغ علمنا عن 


, » س كما ورد في « الابحاث العربية في علوم البحرية‎ ١ 
صحیلۃ القوات المسلحة ء المده الصادر ۱۹۷۳/۵/۲۸ من 8م‎ 


ae ما‎ 


موقع ذات الصواري ء فان آصبت فالحمدلل هو الملهم 
وان اخطات يما استتتجت ء فلي آچ الاجتهاد ۰۱۱ 


کو و ہیں 


* السلمون بقيادة عبد الله بن 
معد بن أبي سرح على ۲۰۰ سفیلة * 

* الروم بقيادة قسطنطين بن 
هرقل على ۱۰۰۰ سقیثة ٠‏ 


* قال مالك ين آوس بن الجدثان : « گنت معهم 
۔ في ذات الصواري - فالتقينا في البح ء فنظر نا الى 
مراكب ما رآيتا مثلها قط ء وكانت الریح علينا ‏ 
أي لصاح مراکب الروم ‏ قاوسینا ساعة ء وآرسوا 
قریبا منا ٠‏ وسکنت ال یح عنا ء فقلنا ب للروم س : 
الامن kay‏ و بينكم - قالوا :ذلك لكم » ولنا متكم»دة 

كما طلب السلمون من الروم: ان آحیبتم ننزل إلى 
الساحل فتقتعل , حتى يلكتب لأحد نا التصی ء وان 
شٹتم فالیس > 


انامرف وی جات رم ۰ ۲۹۰ 


~ YY مت‎ 


قال مالك بن أوس : فتخروا ئخرة و احسده 6 
وقالوا : بل الام ۰-۰ الام ۰۰۰ الام * وھذا يظهر 
لنا ثقة الروم یخس تھم البحرية « وأملهم في welt‏ 
لممارستهم آحواله وفتونه ۰۰ مر نوا عليه فأحكموا 
الدراية بثقافته وأتواثه , قطمعو! بالنصی فيه , 
خصو صا و آتهم يعلمون حداثة age‏ السلمین به ٭ 

* يات الفىيقان تلك الليلة في عرض البح ء 
وموقف المسلمين حرج ء فقال القائد المسلم لصحبه : 
« آشیروا علي » ؟!؟ 

فقالوا ass}:‏ الليلة بتاء لش تب gal‏ تاءو تختہر 
عدو تا ء فبات المسلمون يصلون ويدعون الل عن وجل 
ویذ‌کرو نه + ويتهجدون » فكان لهم دوي كدوي 
التحل ء على تغمات تلاطم الامواج بالمراكب » آسا 
الروم فیاتوا یضر يون التواقيس في سفنھم 5 

لقد بات کل منهما يهيء نفسه روحيا ء قجمیع 
الشعوب قديما وحديئا تركن على الاعداد الروحي 
قبل 2S yall‏ ء و آنضلها آٹسرا في النفوس + سيكون 
لاصتا نها لقي د 

* أصبح القوم , وآراد قسطنطين أن يسرع في 
التعال ء ولكن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ء لمآ 
فرغ من صلاته ء اماما بالمسلمين للصبح ء استشار 

بع خم 


رجال الرأي والمشورة عنده , فاتفق معهم على خطة 
رائعة : 

يمكدنا أن تجعل المعركة برية على الرغم من 
آندا في عرض البح » فكيف تم للمسلمين ذلك ؟ 

آس عبد الله جنده أن يقتريوا من سفن أعدانهم 
فاقتربو! حتى لامست سفنھم سفن عدوهم ؛ فنزل 
الفداثيون ء أو « رجال الضفادع البشرية في عرفنا 
الحالي » الى الام » وربطوا السفن العربية يسفن 
الروم ء ربطوها بحبال متینة ء فصار ۱۲-۰ سفينة 
في عرض البح ء كل عشیة أوعشرون منها » متصلة 
مع يعضهاء فکاتها قطعة آرض‌ستجري عليها العر کة - 

وصف عبد الله بن سعد السلمین على تواحي 
السفن يعظهم ويأمرهم بعلاوة ال سآن الکریم ء 
ہی وہ Ws‏ فيها من معائی الوحدة 
والثيات والصين ٠‏ 


« وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم ء واصبروا مع الصابرين »زم ۰۰۰ 
ان معاني هذه السورة الكريمة ء لهي من المعاني 
المناسية للموقف الناسب ٭ 


1س سورة SWUM‏ الآية الكريمة : 425 - 


Tay *‏ الروم القتال » فهم في رآيهم قد ضمنوا 
pall‏ عندما قالو! : بل الاء ٠ ٠‏ الام ۰۰ الام ٠‏ 
واتقضو! على ستن المسلمين بداقع الامل «pall:‏ 
مستهدفین توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمون بها 
شوكة الاسطول الاسلامي ء فنقض الوم صفوف 
المسلمين المحاذية لسفنهم » وصار القعال كيفما اتفق 
وكان قاسیا على الطرفين ء وسالت الدماء قزيرة ء 
فاصطبقت بها صفحة المام » فصار أحس ٭ وشامت 
الجثث في الاء وتساقطت فيه ء وضربت الامواج 
السفن حتی آلجاتها الى الساحل » وقتل من المسلمين 
الكثير » وقتل من الروم ما لا يحصى ۰ حتى وصف 
المؤدخ آلبیز تطي « ثيوفانس » هذه المعسركة Let‏ 
كانت يوموكا ثانيا على الروم » ووصضنها «الطبري» 
بقوله : ان الدم كان غالبا على الماء في هذه المعركة ٠‏ 

حاول الروم أن يغرقو! سفينة القائد المسلم عبد 
اش کی چیتی چند الس‌ب السلمبن دون قائنهد : 
فتقدمت من سفیدته سفينة رومية ء آلقت الى سفيتة 
عبد الله السلاسل لتسحبها ء و تنفرد بها » ولکن علقمة 
ابن يزيد الخطيفي آتقد السفينة والقاند ء بآن آلتی 
پتفسه على السلاسل وقطعها بسيقهرم - 


۶ ۱۹۰ : فوح مصس وآخبان‌ها .من‎ « it 


eae‏ یی 


وصمد المسلمين رغم کل شيم ء وصبروا 
كعادتهم في مماركهم » فكتب ال عن وجل لهم التصر 
bey‏ صبرواء واندحی ما تبقى من الاسطول الرومی 
وكاد الامبراطور قسطتطین أن یقم أسير! في أيدي 
المسلمين ء كما ذك. اين عبد الحكم » لكته تمكن من 
الفرار لا رأى قواه تنهار » وجثث جنده على سطح 
الماع قلقي بها الامواج الى الساحل ۰ 

لقد رأى أسطوله الذي تأمل منه خسیرا و نصر ا 
solely‏ کی امة » يغرق قطعة بعد آخری ء قش مد‌بنا 
والجراحات قي جسمه ء والحسرة تأكل قواده ء يجن 
خيبة وفشلا ۰۰ فوصل جزيرة صقلیڈرہ ۰۰ آلتت 
به الريح هناك ۰۰ فساله أهلها عن أمره ؛ فأخين هم 
فقالوا : شمت النصرانية ء وأفنيت رجالها ء لو دخل 
العرب لم نجد من يردهم »ر٥‏ فقتلوه, وخلوا من كان 
معه في المركب ۰۰ 


xk x‏ عا 


۱ س کون الرياح القت به الى Ruse‏ صقلیة يرجح أن المعركة 
كانتت شرب الاسكتدرية ۰ فلو كانت المعركة على شواطىء آسية 
السفری » لألقت به gy ll‏ علسی شواطیء الیو نان أو كريث ء أو 
أية جزيرة من جور بیس أيجه المتداثرة يعدد كبير هناك !]1 

اناه فوح مص ۰۰۰ ص :۴۱۹۱۰ 


rs mM 


ASF ah pics 


* سنوات قليستة ۰۰ واليعر 
dew sit!‏ بحيرة عربية اسلامية ٠‏ 


١‏ كاتت ذات الصواري أول معرکة حاسمة في 
الیحی خاضها المسلمونء أظهن فيها الاسطول الفتي 
الصبس والايمان » والجلد والفكن السليم » بما تفتق 
عنه الذهن الاسلامي : خطة جعلت المعركة صعبة 
على آعدائھم » فاستحال عليهم صنوف السلسین 
بسهولة ء كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلسة 
يجرون بها صواري وشرع سفن الاعداء ء الام 
الدي انتهى بكارثة بالدسبة ٹلروم ˆ 

٣‏ ۔۔ كانت ذات الصواري حدا فاصلا قي سياسة 
الروم آزاء العرب المسلمين ء فأدركوا فشل خططهم 
في استرداد هيبتهم » أو أستر جاع مصر أو الشام + 
وسینطلق المسلمون في عرض هذا البح » الذي كان 
بحيرة رومية » وانتھی اسم : « بح الروم » الى AW‏ 


کھت 


واستطاع العرب المسلمون فتح قبر‌ص و کسریت 
و کورسیکاو سردينيا و صقلیةوجزرالباٹیارءوو صلوا 
I‏ چتنوة ومرسيليا ٭ 


۳ - قتل قسطتطين ؛ فتولى ابن قسطنطين الرايع 
من بعدہ ء و کان حدثا صغیر السن» مما جعلالظروق 
مواتية لقيام حملة بحرية وبرية اسلامية تستهدف 
عاصمة الروم « التسطنطيئية » » وهذا ما تم Mad‏ 
عام 554 للمیلاد + 

٤‏ ب كان في چند المسلمين بعض الذین غررت بهم 
آقکار و سموم عبد الله بن سيأ اليهودي ء ومع كوتهم 
ب اثنين فقط ل شكلوا « طايور! خامسا » تتبه له 
المسلمون » خصوصا عندما ساولوا پسذر سمومهم 
فقالوا : كيف يولي عثمات عبد الله بن سعد بن آبي 
سرح » وف الجند من هو آفضل مئه ؟ و ++ و ۰۰ 
فعشمان غير محق بذلك ء فقال عيد الله بن سعد : لا 
پرکبوا معنا » وفعلا رکبوا يسفينة لوحدهم ۰ ولا 
لقو! الاعداء كاتوا أقن المسلمين نكاية وقتالا - 

: LAS وهناك‎ 

ان عثمان في تولية عبد ال بن سعد بسن آيسي 
سرح محق ولا شائبة على عمله هذا ٠‏ صحيح أن 
عبد الله قد ارتد قبل الفتح ء ولكن كتب التاریسخ 

we Ab 


Sup‏ أنه « آسلم يوم الفتح قحسن اسلابه » ولم 
پظهر منه بعد ذلك ما يلتكر عليه » وهو أحد العقلاء 
الكرماء من قریش »رم ٠‏ 

ثم انه لم پول" بعد اسلامه بیوم أو يعامأو بعامین 
انه أسلم عام A‏ ها > فخیں الجميع ندمه ۰ وحسن 
اسلامه وصلاحه , قتولى آمر مصر عام ۲۵ ه أي يعد 
خبرة وتجرية ۱۷ ble‏ - 

آما مقومات القيادة فيه: فهو فارس بني عامں بن 
ؤي وكان على ميمنة عمرو بن العاص ما فتح epee‏ 
ds‏ حرو به كلها ۰ ودليل تو بته الصادقة ء وتدمسة 
وآسفه ء ودليل صلاحه : دعاژّه في آشس حياته : 
« اللهم اجمل خاتمة عملي الصلاة » فصلی الصبج 
ثم تو ید 2 

وهو لا يطمع بخلاقة . ولا يرى لتفسه حقا بها 
ما شاب he‏ يوما ۰۰ و تحققت فراسة عشمان يه, 
لتد آحرز تصراء وقاد الجند بحكمة ٠‏ 

ولا يعيب على عثمان تولية قرييا له ما دامت 
آهلية القيادة متوفرة فيه ء فلا تمنع القرابة حق 


!سب راجع « آسد النابة » ۳ء ص ۲۹٢‏ ۰ (الكامل), 
+ ۲ ص : 2۱/۶۵ ˆ 
GU aul‏ جو EN‏ ۴۹۷۶ 


a ADL 


القيادة لن هو أهل لھا ۰ خصوصا ان آثبتت الاحداث 
آملیته لها - 


۵ ب الاعداد الروحي قبل المعركة » أو مأ یسمی 
العوجيه العتوي في آیامنا هذه ء له قيمته في تحقیق 
النصى » حيث تتجه الروح إلى اله بصدق, فهت! المؤمن 
الذي بات ليله في تهجد S55‏ ء يستمد العون من اش 
من عظمته وعزته ۰۰ بعد أن هيأ الاسباب ۰۰ يلقى 
الاعداء بروج عالية لا يهاب الموت »> قالله آکبر مسن 
كل شيع ٠‏ 

* هذه المارای التي نصف أحداثها التاريخية ء 
هي وصفة طبية تعر ضها للتطبيق والنهج فاذا قلعا 
في الاجداد بطولة ء و آمجاه وعظمة ء وعلم و تخطيط 
أيمان ومحبة , تحریسس وانسانية ۰ - واكتفينا 
بالوصف ء كأننا نقول : هذه شمعة جميلة 
حلوة ء غالية الثمن ء مغيدة ء تشم نورا عند ایقادما 
۰ ولكن سممنا الوصف ولم نوقدها لتستمتسيع 
يانارتها » لتستفيد من ضيائها » خصوصا والظلام 
محيط بنا ۰۰ وحيأة الصحاية » ما هي الا للقدوة » 
وسيرة للاتباع ٠٠١‏ والا ما قائدة المرض التاریخی 
هد 9819 


* الصا ب#حققوا بعریپةرسول الله صلی الله عليه 


بت ۸ مد 


وسلم ما cera‏ و بب رھ 
بٹھا الرسول الكريم ! 

ا مر بي الاول » النفن الاول » Gel‏ الايمان في 
القلوب ء وآيقظ الهمم في النفوس ء و بت الارادة 
و غر س العام والفکی في الرژوس ۰۰ فالانسان هو 
الائسان ٠٠‏ الانسان فيه امكانات عظيمة ۰۰ ولكن 
باج الى من يظهر ها و ss Gag‏ 

الفرہ اليوم مثله كمثل الصحابة يالامس , قبل 
الاسلام لا قيمة له « وبعد الاسلام کل صحابي صار 
آمة » وما ذلك إلا يسيب الاسلام و تعاليمهء و لتر كية 
رسول الله للتقوس ۰ 

والاسلام الذي نر يده و تدعو اليه الیوم ۽ هو 
الاسلام المصفى من کل يدعة وتحريف وتشويه › 
تريد الاسلام على حقيقته ٠‏ دين العقسل والملم 
والحيوية والمعرقة » مع نہذ التواكل والانقسام 
والدعة والحسد والضغائن والحقد* ٭لنحقق الفره 
الكامل : روحا وفکر! وعلما ٭ 

و لتسقیق هذه gg‏ نحن debe‏ الى مرب می‌شد 
مجدد 6ه شيخ حكيم Guy Ae‏ +" ولا أعني 
ی aera ٦‏ 
ذلك الانسان الفقين ١‏ لبسيعل الذي پتنظر Bure‏ ٭ 


~ AY عب‎ 


لا ۰۰ ولا أعني به ذلك الذي يصوم كثير! » ويصلي 
LS‏ ء ويحج کٹرا ۰۰ ل٠٠‏ 

عمر بن الخطاب کان شیخا في زمانه, کان خطيب 
مثين » وامام الناس في صلاتهم ۰ وهذا جائب ۰ 
LI‏ الجانب الثاني وهو الذي Jad‏ وقته SY!‏ فيه: 
تسييره للجيوش ء وضعه الخطط لماركها »> تحریر 
للشعوب . رعايته للآمة ء كان بکتاء من خشیة ال 
وقهس كسرى pads‏ ء بعث UY)‏ ء ونظم أموالها 
وجندھا وأعطياتها للرعية ء آسعد آمته ˆ 

فالشیخ بأعث Ul‏ من رقادها ء ومصدر السعادة 
والروح والاخلاق والكرامة والاخام والمحبة » هو 
مشجم العلم aa alis‏ والصتاعة والبحت العلمي ۰ 

الشیخ الحق : مصتع للحكمة والبناء الحقيقي 
ot‏ ی ۰۰ 


ومن يفتش عنه ۰۰ من ثمأره پس‌فه !! 


كد كما x‏ 


— AAW 


١‏ كانت مصرقبل الفتح الاسلامی لها » تئن 
من استعسار الوم و استنلالهم لخراتھا « ومن 
کثرة الضرائب المفروضة » ومن الخلافات الذهبية 
الدینية + 

۲ ب استاذن عمس الفاروق ستة VA‏ ه في sed‏ 
الى مص » فأذن له » فسار بأربعة آلاف مجاهد فقعط 
ففتح « الفرما » في المحرم ۱٩‏ ه » ثم آمده الناروق 
بأريعة آلاف » ويأريعة رجال هم : آلز ہیں بن العوام 
وا لمقداد بن عم‌وسوعبادة بن الصامت‌سومسلمة 
ابن مخلد ء كل واحد متهم بالف رچل ۰ 

۳ب قشح باب حصن پایلیون فارس رسول الله: 
الزير بن العوام ء بعد آن وضع تصب عينيه : 
الموت أو النصرء فتحققت فراسةالفاروق dle dh‏ 

4 ب أطلق المرب الحرية الدينية للقبط ء ولم 


ب ۸٩‏ بت 


یجبروا أحدا متهم على الاسلام 0 

٥‏ س شجع القاتحون على الزراعة > وأبقوا 
الارض في يد أصحابها ء واعتنوا بالري والنٹرع 
والجسور ء فتحسثت احوال القبط بشکل ملموس ۰ 

کے led‏ افسلمون وسيل الیحرین meee‏ 
والمتوسط © لتسهيل التجارة البحرية ٠‏ 

وهگذ! ++ آسعد الفتح سكان مصر ٠<‏ و هست! 
هو غاية الفتح الاسلامي 


ذاست الضواري 

١‏ يني الاسطول الع بي الاسلامي بأيد عر بية 
وطنية ˆ 

۲ — لم يأذن عم للمسلمين الفزو بالبحس › 
شفقة عليهم ء وخشية على أرواحهم قبل استكمال 
بناء الاسطول ٠‏ 

۳ ل سبب المعركة انکسارات الروم المتعالية 
البى ؛ فارادو! تحطیم الاسطول الاسلامي الفتي 
مھدہ > 

٤‏ س هرب قسطتطين من المعركة . تار كا جندە ء 
للاقدار . هل هناك قائد عربي مسلم ترك الممركة , 
ترت جتده Leb jad‏ بنفسه ٩‏ 


0 


يم یں 


Gal‏ موقف قسطتطين هذا من موقف الامر 
الفارس النعمان بن مقرن المزني ؟ أما تمتى OF‏ 
یکون آول شهيد في الس کة ؟ 

أين هذا الموقف ؟ من مواقف خالد في اليرموك 
عندما كان يرى الموقف الحرج فيدفع ينفسه اليه 
Toad‏ هذا الخطی عن چنده + 


هذه الانهزامية التي أظهرها قسطتطین ما 
عوفھا تاريخ الاسلام ء وسیعرفها التاريخ الاور بی 
الحديث من ثابلیون عندما ترك جنده للطاعون > 
وللسفن الاتكليزية تلعب بهم » وهب الى فوتسا 
بعد أن تحطمتآماله على أسوار عكاء هذه النفسية 
ما عرفها قادة الاسلام في فتوحاتهم بفضل التربية 
التضالية التي ربى عليها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صحبه 3 

قن اف اا اس ب عن نة 
اسلاميةءو صار الاسطول الاسلامي سيد مياه البحر 
التوسط » وهذه السطوۃ ليست للتسلط والقرصنة 
بل انه للتحییں لیس غص ٠‏ 

5 ل عكف المسلمون على دراسة علوم البحریةء 
وصناعة السفن ٠‏ وكيفية تسليحهاء و أسلوب القتال 


بیو لاو 


من فوقھاءوعلوم القلت المتصلة بتسييرها قي البحار 
ومعرفة مواقعهم على الصورات البحرية المختلفة , 
فس فوا الاصط لاپ«البو صلة الفلكية» » وطوروها 
الى wall‏ الذي استفاد مته بعد ذلك البحارة 
الغربيون أمثال : کرستوفر كولوميس ء وآأمريكو 


س AT‏ سے 


حصن بابليون : 
مم قبيل الفتج ٠‏ 
الطريق ألى مصي ٠‏ 
رجال وليسوا كالرجال 


حصن يايليون* 
gis‏ الفتح 5 ۰ 
ذات الصسواري ٠:‏ 
السلمون واليحي ٠‏ 


٠ استعدادات الطرفين‎ 
RS yall آحداث‎ 
٠ المعركة‎ gis 


a 7‏ ال لد 


الجزء القادم من هذه السلسلة عن : 


فتح الأندلس ومعركة وادي TSS‏ 
بقيادة طارق بن زياد 
( بیع قرييا ان شام ا ) 


کتب للمؤلف : 
جر القاسية ر طبمة انية ) - 

سے البرسوث + 

ل نھاوند ٭ 

س فتح مصی ومعركة ذات الصواري ٠‏ 

س ققح الاندلس ( معركة وادي لكة  )‏ جاهزة للطيع ب ٠‏ 
— الانسان بين العلم والدین ٠‏ 

- الاسلام في قفص الاتهام ( ملبعة ثانية ) ٠‏ 

س غريزة ۰۰ أم تقدیر الهي ؟ 

س من eae‏ القرآن ؟ 

س الاسلام وحرکات التعرر العربية ( یصدر قریبا ) ۰ 


تطلب جمیعها من : 
دار الرشسید 


حيشق س من ۰ب ۲5۶۱۳۲ 


من منشورات دار الرشيد 


ين سلسلة ( قصص من التاریخ ) : للاستاة مد حسن الصنصي 


١‏ س ائدين العق + طبعة ثالثة 

٢‏ ل قاين الله : طبعة ثأنية 

٣‏ م الايمان والزنزائة المتحولة 

٤‏ س ام لا کالامهات ait‏ ویماه طییه 
۵ ب صراع بين الفضيلة والرذيلة 

5 س مهد البطولات 


عل سلسلة ( شعب الايمان ) ؛ للاستاة محمد حسن الخنصي 


۱ - الايمان بالك جل جلاله 


۲ س الايمان پالرسل : یصدر قرييا أن شام ال 
ye‏ مجموعة حکایات حارئة ؛ Slaw!‏ هید الودود یوسفه 


وهي مجمومة قصصیة عن معجزات الرسول صلی اھ عليه وسلم + 


جد حكايات عن القرآن الكريم : للاستاذ عبد الودود یوسب 
» تعت الطبع » 
د كتاب « المناهج الاصولية في : للدكتور قتحي الدرینی 
الاجتھاد پالرآي » 


وهو كلاب gam‏ بين الدراسة الشرعية والقانوئية ٠‏ 


داد الائسواں للطباعة 


دمشق ‏ المنطقة الصناعية 


Oe 


=< 
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To: www.al-mostafa.com 


